بير 
القَول السَّديد 
في 
عِلم التََوْحِيدٍ 


تأليف 
فضيلة الأستاذ السّيخْ محمود أبو دقيقة 
الأستاذ بكلية أصول الدين سابقًا 


فضيلة الأستاذ الدكتور عوض الله جاد حجازى 
رئيس جامعة الأزهر الأسبق 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


1 


بسم الله الرحهن الرحم 
الحمد لله رب العامين» والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد يعلى اله وصحبه' أجمعين . 
' أما بعد: فهذا هو الجزء الثالث من كتاب: «القول السديد فى علم 
التوحيد» وله فضيلة الشيخ محمود أب دقيقة الأستاذ بكلية أصول الدين 
سايقا . 


وببدأ هذا الجزه بالكلام على رسالة سيدنا محمد عََقه ؛ من جهة أدلة تبرهاء 
وعمومها؛ وعدم نسخها. 
ونسأل الله محوفيق . 

د/ عوض الله جاد حمجازى 


بسم الله الرحن الرحم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
مااع بعل آله وصحبه' أجمعين . 
٠‏ أما بعد: فهنا هو الجزء الثالث من كتاب: «القول السديد ل علم 
التوحيد » اللفه فضيلة الشيخ محمود أبودقيقة الأستاذ يكلية أصول الدين 


سابقا . 
بيدأ هذا الجزه بالكلام على ربالة سيدنا محمد َوه ؛ من جهة أدلة ثبرتاء 
وعمرمها, وعدم نسشها. 
ونسأل الله ففوفيق , 


د/ عوض الله جاد حجازى 


بسم الله الجن الرحيم 
رسالة مهدنا مد عله 
أدلة إثباتها ‏ عمرمها ‏ عدم نسخها ‏ دفع الشبه 


(رسالة سيدنا محمد عله ) 


قبل بعثة النبى محمد مُه كانت القبائل العرية مختلفة النزعات» أسية 
الشهوات . فاسدة العقبدة؛ سيئة الأعلاق. فتباغضت وتقاطعت » باستباحت 
سفك الدعاء وسبى النساءء وسلب الأموال؛ واستحسنت وأد البنات» وصنع 
معبودها يينها . 
وكان كل من دولة الفرس والرومان قد وصل إلى حالة تنذر بزوال سلطائماء 
فقد استمر القتال والتنازع بينهما زمناً طوهلاً. واستبد قَوىُ كل دولة منهما 
. بالضعيف؛ وسلب من ماله ما يصلت إليه يدهء بانغمس الرؤساء فى الملاذء 
وضلت الأفراد فى العقائدء بواسطة التدليس من ريّساء الأديانء وظهر فى دولة 
الفرس من أفهم الناس أن الله بعنه ليأمر بإباحة النساءء والأموال» بين الناس . 
أما أهل الكتاب من يبود ونسارىء فرؤساء أديائهم تصقوا فى الكتب 
فحرفوا وبدلواء وأوهموا الناس أن هذا من عند الأه, فكان حال الئاس قبل البعثة 
فى اضطراب »؛ وتخاصم وتقاطع. ليى من العدل,؛ بلا من الرحمة السكوت 


هذا اقتضت عقة اليكم الخبير أن ينبه القوم من غفلتهم : بواسطة فرد من 
فى نوعهمء يرسله إليهم بدين سمارى يكفل سعادتهم» فارمل إلهم محمداً 
8 مؤيدا بروح من عنده) فأرشدهم إلى الدين الإللامى ١‏ وبين هم أن 


اعتناقه والعمل به مو طريق سحادة الدارين . 


لام 


طهر انبى ينهم فادعى أنه مرسل من الله تعالل إلى الناسء بشي وني 
يديهم إلى الح , وإلى طريق مستقم؛ كان ما قام به من الأوصاف الجليلة؛ را 
عرف عنه بين قومه من يفت ولادته إلى أن بعث كافياً فى الدلالة على صدقه, 
يلكن قيما عاندوا فجحدوا رسالته» فكان أزاما أن نذكر الأدلة التى أيده الله بهاء 
رصدله فى دعواهء حتى إذا ما اطلع عليها طالب الحق أسور الدليل , اتضح له 
أن إنكار نبوته من بعض الناس لم يككن عن شببة صحيحة » وإثما دعا إليه العناد 
والغرور 


الأدلة على عدق دعواه الرسالة 
أدلة مدق النبى عه فى دعواه الرسالة نوعان: 
١‏ ب عقلية: يدركها أصحاب العقول السليمة فيقنعرن. 
 "‏ وحسية: أوجدها الله تعالى على يد رسوله لتطمكن نفس المتردد وتنقطع 


حجة الجاحد . 


| . الأولة العقلية 

»١ :‏ القرآن الكريم : لبت بالتوترء وإجماع الأمم كافة أن التبى مله أخبر بأن الله 
“إلى أنزل عليه قرآنا عربهأء غير ذى عوج لا ثيت بالتواتر أنه تحدى فصحاء 
«دب.ء عطلب عنيم أن باتو بجثل .ذلك الكتاب» أو بما يمائل سورة من سوره؛ 
«مهلهم إينا طويلاء فعان تصيبم المجز عن المعارضة . 

بحيث إنه تحداهم وصببزوا عن العارضة مع توافر الدواعى» واشتبارهم 
بالنصاحة والبلاغة ؛ فقد ثبت أنه ايس من صنع البشرء وإنما هو من كلام رب 
العاللين؛ فيدل عل صدق النبى َه فى دعواه الرسالة: وبيان جهة إعجازة 
سواني الكلام عليه مستول فى مبحث إعجاز القرآن . 


9 ) سيرته قبل البعفة وبعدها : 

ولد النى مه بتيما» لم يترك له والده من المال إلا شيئاً قليلاً» لا يكاد يذكر 
مس جمال وبعض نعاج وجارية ) ؛ وفى السئة السادسة من عمره توفيت والدتهء 
وكفله جده عبدالمطلب. وبعد ستين من كفالته نوق جدهء فكفله عنه 
أبو طالب على ما به من الفقره بحيث كان لا يملك كفاف أهله . 

نشأ موه فى وسط كانت العادة تقضى بأن يتأثر بأخلاقه» فيلهو رهو 
صبى ؛ كا تلهو الصبيان» وبعظم الأصنام مثل عشبيته, ويتعلق بالأيهام 17 كان 
عليه أرلياق . 

ولكنه مم اختلاطه بهم تنزه عن لهو الصغارء وعبادة الأصنام؛ والتعلق 
بالخرافات والأيعام . 

وابتعد عن الفحش ء والأحلاق التى تدنس الرجال» وعرف برجاحة الرأى» 
ولين الجانب » وحسن العشرةء والأمانة: والصدق ف القرل» فلم يكذب فى شىء 
ماء ولو كذب لاجتهد أعدازه فى التشهير به . 

وقد عرف بين أهل مكة وهو لى شبابه بالأمين . 

عرف ببذه الأوصاف » وغيها من صفات الكمال . رم يغم بتربيته مهذب وم 
يعن بتثقيفه مؤدب من البشرء بل المعلم بالمؤدب له هر رب العالمين» قال تعالى : 
«وعلمك ما لم تكن تعلم ركان فعيل الله عليك عظيما 14'“. يقال عَيْه : 
(أدبنى ري فأحسن تأديى ) وكانت تتم رتزيد أيصافف الكمال على مر الزبان؛ 
لل أن نىء على رأس الأبعين؛ فكان عابة فى النصاحة, قال عليه الصلاة 
والسلام : (أيتيت جرامع الكلم '؟ ذا ععنق حسنء قال تعالى : ووإناكء لعل 
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علق عظم ١!‏ وقال عليه الصلاة والسلام « بعت لأتمم مكار, الالحلاق » يعضو 
عند المقدرة» ويصبر على المكريدء قال تعالى : ط عد العفو وأمر بالعوف وأعرض 
عن الجاهلين 14" وقال تعالى : طإ واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأبور م "»؛ وحسبك فى هذا ما فعله مق مع أهل مكة وقد آخوه واستهزأوا به 
الأمر يده عفا وصفح » وقال: (اذهبوا فانتم الطلقاء) . 

ركان رؤوفاً رحيماً فال تعالى : ظ عزيز عليه ما عدم حريص عليكم بالمؤمدين 
رؤوف رحم ١'1#‏ وكان عدلاً بشهادة أعدائه, زاهداً في الدنياء وها يشهد ازهده 
أنه كان يفول : اللهم (اجعل رزق آل محمد قوباً) إلى غير ذلك من صفات 
الكمال . 

هذا الذى سمعته من أوصاف البى مَل قليل من كثيرء وإذا نظرت إليه أها 
الشاك؛ أو المفكر, بعين الإنصاف والاعتدال, لكفا:: دليلاً على مدق النبى 
ييه فى دعواه الرسالة» فإن العقل يحيل على من قامت ه هذه الصفات عدم 
المدق فى دعراه» ولذلك اكتفى بعض من أرادُ الدخول فى الاسلام بالوقوف على 
عمائه, وتسم آثاره وأعماله 82 . 

(”) إخبار الكتب السماوبة والأنبياء السابقين بنبوته عليه السلام . 
نشارات العوراة 


في الترراذ ى السفر الخامس' "اد (أقبل الله من سيناع» وتجل من ساعير» 





010 سرورة القلم الآية ). 

(0) 2 سونة الأعررف الآية ووذ 

(؟) 0 عورة لثمان الأية 18. 

(1) 2 مورة التوية الآية .م؟١١.‏ 

62 لسر الحامس هو سفر الشنية من كتاب التررلة الامحاح 8 الآيات ١‏ ل 5. 


سدق 


وظهر من جبال فاران؛ ومعه وابورات الأطهار عن بمينه) هذا النمص فبه إشارة إلى 
زيوة موسى ؛ وعيسى ؛ وتحماد ؛ عليهم الصلاة والسلام » فلمظ (أقبل الله من سيناء) 
يشير إلى الجبل الذى كلم الله مومى ونبأه عليه ولفظ ( تيل من ساعير) يشير 
إل المكان الذى ظهر منه عيسىء يهى قرية ببيت المقدس» ولفظ (وظهر من 
جبال فاران) بشمر إلى الجبل الذى كان بنعبد النبى حم عه فى غاره ححين نزل 
عليه الوحى . 

و «فاران» هى مكة باتفاق الجميع؛ ونظير هذه البشارة قوله تعالى : 
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين 4. فإن الإقسام بهذه الأماكن 
لظهور الوحى فيباء فالمراد بالبلد الأمين مكة؛ التى بعث التبى منها, والمراد بطور 
سيناء الجبل الذى كلم الله موسى عليه أما التين والزتون فامراد منبنهماء وهى 
لض المقدمة التى ظهر بها عيسى عليه السلام . 

وقال فل العوراة فى السفر الأول' '' «وأن الملك ظهر لاجر أم (سماعيل 
فقال : «ياعاجر : من أبن أقبلت؟ وإلى أين نربدين؟ فلما شرحت له الحال قال: 
«ارجمى » فإى سأكر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثية؛ قومى احمل!'' 
ولدك إسماعيل » «وشدى يدك لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك» . 

«ومن ولدك يكون وحى للناس وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة » 
«إليه الخضوع» . 

فقوله من ولدك يكون وحى للناس إن صري فى البى عي لأنهءلم يوجد من 
ولد هاجر من 'ينطبق عليه هذه الأوصاف إلا النبى محمد ") 





. الراد بالفر الأول سفر الدكوين من كتاب التوراة‎ )١( 
راجم الكتاب المقدس  سفر التكرين؛ , الامجام لايع مشر بالججرات الصحيح لمن دل دين‎ (00 
.535 المسيح لابن نيمية اج « ص‎ 


(؟) 0 وذلك لال سيدنا بحس من نسل إبماعيل علوء ٠‏ السلاع ؛ وإسماعيل عر ولد إبراهم فى ووجة هحير 


100 لت 


بشارات الإنجيل 


)١(‏ «قال المسيمم للحرزريين أنا أذعب وساآتهكم بالفارقليط روح الحق» 
ولا يدكلم من قل نضه إما هو كا يقال لهء وهو يشهد عَلَى وأنم تشهدون 
لأنكم» «معكم من تبل الناس وكل شىء أعده الله لكم يبرم به» . 

(؟) «ف إنيل يوسنا الفارقايط؛ '2 لا يميدكم ما لم أذهب وإذا جاء رين 
العالا» «على الخطليئة ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه بما يسمع به ووكلمك 
هسوسكم » «بالحق وبخبرع بالحوادث والغيوب » . 

(6) «فى إنجيل بوحنا إن كنم تمبوننى فاحفظرا وصاباى رأنا أطلب هن 
الأب أن يعطيكم «فارقليطا© آخر بثبت ممكم إلى الأبد يتكلم بروج 
الحق» . 

(4) «وإذا جاء الفارقليط » الذى ألى أربله روح لمق . الذى امن لى 
يشهد لى» «قلت لكم حتى إذا كان توْسوا ولا تشكوا فيه . 

«الفارقيط» قيل هو اتخلص» وقبل إنه فى لغتبهم لفظ من ألفاظ الحمد. 
أو حمودء أو محمدء وكله ينطيق على النبى محمد يأ . 

(5) ف إنجيل برنابا فى الفصل الثاقى والسبعين ما نصه «وفى الليل تكلم 
يسوع سا مع تلاميله قائلا الحق أقول لكمء إن الشيطان بريد أن يغربلكه 
كالحنطة. ولكنى توسلت إلى الله لأجلكم. فلا يبلك منك إلا الذى يلقي 
الحبائل لى؛ وهر إنما قال هذا عن ببوذاء لأن الملاك جبيل قال له: “تيف 
كانت لبدذا يد مع الكهنة؟ رأخيهم بكل ما تكلم به يسوع كاقترب الذى 
يكتب هذا إلى و دمع قائالز : بامعلم , قل لى من هو الذى يلك 





6 اط ) كلمة ناما الأحمد أو الحدرد, ردنا الفط لا ليق إلا على سيدئا جه 
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ا يسوع قائلا يابرنابا ليست هذه الساعة هى التى تعرفه فيها ولكنى 
يعلمنى الشرير نفه قرياء لأن سأنصرف عن العا , ٠‏ فيكى حيعذ الرسل 
قائلين ١‏ يامعلم لماذا تتركنا لك الأحرى بنا أن موت من أن تتركناء أجاب تر 
لا تضطرب قلويكم ٠‏ ولا تخافوا لأ لست أن الذى خلقتكم؛ ٠‏ بل الله الذى 
خلقكم » يحميكم : أما من خخصوصى فإنى قد أنيت لأمبىء .الطريق لرسول الله 
الذى يأ مخلاص العالم, ولكن.احذريا أن تغشواء لأنه ميأقى أنبياء كثيرون» 
يأخذون كلامى وينجسون إنجلى» حيشذ قال اندراوس يامعلم أذكر لنا علامة 
لتعرفه . 
أجاب يسوع إنه لا يأقى فى زمنكم ٠‏ بل يأى بعدم بعدة سنين. حيها يطل 
إنجيل» للا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنا فى ذلك الوقثت» أرحم الله العالمم ميل 
رسوله الذى تستقر عل رأسه عمامة بيضاء. ويعرفه أحد متازى الله وهو 
ميظهر للعالم» وسيأق بقوة عظيمة على الفجارء ويد عبادة الأصنام من 
العام » وأفى أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الل ريظهر صدقء 
وسينتقم من الذين يقولون إفى أكبر من إنسان؛» فلبحذر العالم أن ينبذهء لأنه 
سيقةاك بعيادة الأصنام إلى أن قال وسيجىء بحق أجل من سائر الأنبياى, 
وسيويخ من لا يحسن السلوك ف العالم» وستحيا طربا أبراج مدينة أباثناء فمتى 
شوهد سقوط عبادة الأصنام إلى الْأض واعترف بأنى بشر كسائر البشرء فالحق 
أقول لكم أن نبى الله حيتعذ يأق . 


أخيار الأنياء السابقين 


قد ورد عن بعض الأنبياء السابقين أخبار كثية :.ش بنبرة ميذنا تحمد 

؛ نقتصر على ذكر بعبضهاء جاء فى تبرة أشبها .حاكياً عن الوب سبحانه 
وَمالى (أشكر حبييى ولبعى أحمد) وقال أثميا (إنا معنا من أطراف الأرض 
ضصوت محمد). 


ال اا سمه 


يقال مانبال عليه انسلاع مألت الله تعالى وتضرعت إليه أن بيدن لى ما يكرن 
من بنى إسرائيل ٠‏ يال يتوب. علييم وبرد إلييم ماكهم : ومحث فيوم الأنبياء أ 
بعل ذلك فى غيهم ؟: 

فظهر لى الملك فى صدرة شاب حسن الوجه » فقال السلام عليك بادانيال, 
ك2 ا يقرل: إن يتى إسراثيل أغضبون ؛ وتمردوا على » وعبدوا من دولى الم 
أخرى: رصاريا عن بعد العلم إلى الجولى؛ رمن بعد الصدق إلى الكذب, 
فسنطت عليم (بختتصر) فقتل رجالحهم وسبى فرايهم؛ وهدم مسجدهم, 
وحرق كتبهمء ركذلك يفعل من بعده بهم وأنا غير راض عنهم» ولا مقيلهم 
عاراعهم» فلا يزالون فى سسغطى حتى أبعث مسيحى ابى العذراء البتول) فأختم 
علمم عند ذلك باللعن والخطء فلا يزانون ملعونين » علييم الذلة والمسكنة, 
حتى أبعث نيا من بنى إسماعيل؛ الذى بشرث به هاجرء وأرسلت إليها ملاكى 
فبشرها فأوحى إلى ذلك النبى رأعله الأسماءء وأزينه بالتقوى» وأجعل البر 
شعاره؛ والتقوى ضمره والصدق قوله» والوفاء طبيعته؛ والقصد سويّه» والرشد 
سنته, أخفصه بكتاب مضدق لما بين يديه من الكتب» وتاسيخ لبعض ما فهاء 
أسرى به إلى» أرقيه من “ماء إلى سماءء حمى يعلو فأدنيه وأسلم عليه؛ رأرحى 
إليه ثم أرده إلى عبادى بالسرور؛ بالغبطة. حافظاً لا استودع » صادقاً فيما أمرء 
يدعو إلى توحيدى باللين من القول بالموعظة الحسنةء لا فظ ولا غليظ؛ لا 
حاب 'بالأسواق رؤوف بمن والاهه رح يمن آمن بهء خشن على من عاداه؛ 
غيدعو فرمه إلى توحيدى وعبادق, ويضيهم بما رأى من أآياقى» فيكذبرنه 
ويؤئُونه » ثم سرد دانيال ما أملاه عليه المَلَّك من قصة رسول الله ليه حى 
وصل آخخر أيام أحتى بالنفخة وانقضاء الدنيا . 

(5) إخباره بالمفياات . 

أعير البى يكن بأمور غيبية على اسان الفرآن ؛ وأمور أخخرى ثبت إخباءه بأ 
بالنقل الصحيح» أما القرآن فمنه قرله تعالى : 8« وعد الله الذين آمنوا منكم 


اد 


ووملوا الصالحات ليستخلفهم ل الأرض "ا استخلف الذين من قبلهم 
ربيكين هم دينهم الذى ارتضى هم 4''' وقد تمفق هذا الوعد زيمن الخلقاء . 

يهال تعالى : ط لتدخطن المسجد ارام إن شاء الله آمنين ''2 وقد نحفق 
ذلك وقال: «اسبيزم الجمع وبولون الدبر غ1" وقد تمقى هذا أيضا فى غزرة 
بدر . 

أما ما ثبت إخباره به من طريق السنة فكثير: منه [خباره بأن أول من يموت 
من أزواجه بعده زبنب وكان ؟! قال؛ وإخباره عن الحسن بأنه سيد ؛ وسبصلح 
الله به بين فنتون» وإخباره بموت النجاشى وهو بأرضهء ولا شك أن [خبارة 
بتلك الشفون الغيبية » وهو أمئ نشأ بين قوم أميين وم يبلس أمام معلم بدل على 
صدق ببونه 

(ه) انتشار الإسلام بسرعة لم يسبق لا مثيل فى الأديان السابقة . 

صح ف التاريخ أن الدين الإسلامى جمع إليه الأمة العربية فى أقل من ثلائين 
سنةء ثم تناول من بقية الأثم ما بين الخيط الأطلنطيقى والصين فى أقل من فرن 
واحد . 

وهذا أمر لم يعرف فى تارك الأديان» خصرصا يأن الدين مهما سهلت 
تكاليفه ففيه التقييد بعد الإطلاق» والترام أمور قد تخالف هوى اانفس : فعجب 
الناس هنا الانتشار السريع حتى ضل البعض فى معرفة السبب الحفيقى » فزعم 
أن هذا الانتشار السريع ليس له سبب سوى السوف » الاكراه على اعتناق هذا 
الدين؛ وهذا ببتان؛ واضراء؛ والسبب الصحييم ما سيلقى على مدمك : 

بحاسن الدين الإملامى» وموافقة قواعده وأصوله للمقل الصدتيم؛ وكفالته 
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العادة ل الثايين للتوع الإنسالى» وسهرلة تكاليفه؛ وتسائحه مع أمل 
الديانات الأعرى» هو السبب الوحيد فى انتشاره بتلك السرعة» كان الملوك من 
غير المسلمين إذا فخحوا مملكة بنوا دعاة فى أنحائها تحمل أهلها على اعتاق ديهم 
لا حجة لهم عل ذلك إلا الغلبة والقوة !! 

أما المسلمون فكانوا يدافمون عن الحق بالدليل العقل » وإذا ظفروا بفتح يلد 
وبضعت الحرب أوزارهاء واستقر ملطائهم عطفوا عل المغلوين وتركوهم 
منمسكين بديبم» مقيمين لشعائره؛ امنين مطمئنين؛ لمم ما للمسلمين, 
رعليهم ما عليهم, وهأخلون من مالم جزما قليلاء مقابل القهام بشفونهم وحمط 
دمائهم بأموالهم , ثم يشرحون لهم كتاب الله تعالى » وشريعته» ويتركون الخبار لهم 
فى القبول وعدمه, ولا يستعملون شيئا من القرة لاكراههم على الدخرل فى 
الدين !| 
أمر الإملام الناس بالنظر فى الآيات الكونية . فأعطاهم حرية التفكير بخلاف 
غبو من الأديان . 

أباح لهم اتمتع بالطريات هن الرزق » ومقت الرهبانية التى لا تلاثم الطيبعة 
البشرية بخلاف بعض الأديان» ربط أفراده بعضهم يبعض براسطة معاونة الغنى 
للفقر بالمال» وسوى بينهم ل التقاضى واحترام الحقوق . 

فتح باب الترغهب للعاصى: فبشره بغفران ذنبه متى ححسنت التوبة وهكذا 
من المحامن التى تضمتتها هذه الشريعة السمحاء . 

ودين لا يحجر عل العقل» وتساح مع عخالفيه» ويكقل مصالح الناس لق 
الدارين. لا شك أن المرشد إلى اعتناقه يكون صادقا فى دعواه الرسالة» فمحمد 
مادق حقا . 

(1) قضى العقل والنقل بأن وظيفة الأنبياء علييم الصلاة والسلام تكميل 
انقوس البشرية ومعالجة الأمراض القلبية . 


رد توائر أن نبينا محمدا ع ظهر بين قوم معرضين عن الحق عاكفين: إما 
على عبادة الأصنام كمشركى العرب » وإما على تروم المفتريات كالبيود» فقد 
استحلوا الريا وهو حرم علريمء وأكلوا أموال الناس بالياطل» وإما على القول 
بلآب والابن والغليث كالنصارى» وإما على عبادة إين ونكاح انحارم 
كالجوس (١‏ 


قام النبى بين هؤلاء الأقوام فادعى .أنه مبعوث بكتاب ينير لمم طريق السعادة 
ربدم إلى الطريق الأقوم» وبين لحم ما يصحح عقائدهم رما هم مكلفون به 
من الأعمال ا أنه جاء إليهم ليتمم مكارم أخلاقهم. ويتشل العالم من وهدة 
الفاد والظلمة . 


ادعى النبى هذا وقام بما أخير به والتزمه؛ فهداهم إلى الطريق المتقيم وغم 
حالة الناس من ظلمة إلى نور؛ ومن نقص إلى كال ومن تخبط فى العقيدة إل 
اعتدال سك بالحق الواضح» وظهر دينه على كل الأديان فافمحلت تلك 
العقائد الزائفة » وأشرقت شموس التوحيد فى الجزيرة وما حوهاء وليس للنبوة معنى 
سوى هذاء فمحمد يه صادق ف قوله إنه رسول إلى الناس» لأنه حقق 
معتى التبوة بما قام به وما خضل عإلى يديه . 


؟ الأدلة الحسية 
الغاس بالنظر إلى استعدادهم: وإدراك الحق. وتبيز الخبيث من الطيب 
والصدق من الكذب, ليسا فى مرتبة واحدة» فمنهم من حمت أفكارهم وعلت 
ماركهم, فأمكنهم أن يصلوا إلى إدراك ما خفى من الأسرارء ول كشف ما 
استبهم عل غيرهم. ومنهم من انحطت قرته الفكرية وضعفت» فاستسلمت 
لعالم الس فكان رائدها ومرجعهاء فلا تقنع إلا بما يقع تحت الحس . 


ول يغل عصر النبى مَل عن هذين الفريقين: فلهذا جاء فى تأبيد دعواء بى 
يناسب كل طيقة . 

نأيده الله تعالى بالقرآن الكريم» والأدلة العقلية التى تقدم ذكر بعضهاء 
فاقتدم بها المنصفون من العقلاء وأرياب الأفكار السامية , 

أما الفريق الثانى فلم تكفه تلك الأدلة القاطعة لعجزه عن فهم الأمرار 
وإدراك المعقيلات على الوجه الصحرح أو عتاده» فأراد البارى سبحانه وتعالى أن 
يقطع حجحه؛ يبأل له بآيات تنامب حاله الدى ظهر بهء فأظهر على يد النبى 
ج45 كثرا من المعجزات الحسية الخارقة للعادة . 

وقد تقدم فى مبحث أقام المعجزة ذكر كثير منهاء فارجع إليه إن شكت . 

بملخص ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه محمدا َيه بأدلة عقلية 
رحسية» إذا تأملها المخصف لا يسعه إلا الجزم بصدق من ظهرت عل يد 
وبأن من خالفه معاند ممادل بغير -حق قلا يلتفتث إليه . 


عبرم ماله لله 

فى ميدأ تكليف النوع الإنسالى باعتناق دين سماوى كانت أفراده بالنسبة 
لفهم مصا مهم : وتحصيل شفوتهم النافعة , كالطفل اللحديث العهد بالوجود؛ فلا 
بألف منه إلا ما وقع تحت حسه . 

فاقتضت حكمة اللطيف الخبير بعباده أن يسير بهم فى شأن التكليف 
بالتدرج على حسب الاستعداد الموجود عندهم » فكان يرسل ما بين يقن 
واخر إلى كل طائفة على حدتها رسولاء يصلح من شأنهاء ويكلفها يما يناسما؛ 
فيكون ذلك الرسول وحدة بين أفراد الأمة التى أرسل إليها .' 

ل تعم رسالة نبى قبل سيدنا محمد مت جميع الناسء لأ العالم لم يكن قد 


لاا د 


يفي إلى درجة التفكير فى الآيات الكونية, بالنظر فى مصالحه عل الوجه 
إلصواب حتى يدرك بواسدلة النظر والتشكير أن الإنسان مدلى بطبعه, وأن أقراده 
فى حاجة إلى يعضهمء وأن انتظامه تحت رإية واحدة تظله» وقانون عام يكفل 
مصالحه» أولى به من التفرق «النقاطع» والتباغض . 

ونا جاء وفت إرسال سيدنا محمد َه ركان الإنسان قد وصل إل كله 
البشى» واستفاد من الحوادث الماضية ما ينبهه إلى وجوب استعمال عقله وإلى 
أيه هر المرجع فى الحكم, والمميز بين متحيح القول وقامدة . 

لى تلك الحالة يكرن جمع الثلى عل كلمة واحدةء وديم بدين ولح 
بقاطب المقل : ويدعوه إلى التدبرء ومشاركة الحس فى تفهم المصالم.'عن طرين 
التعلين بين أفراد ذلك التوخ انواحد أمرا ميسورا . 

ؤإذا نظرنا إلى سيدنا محمد وينزلته بين الأنبياء تنضح لنا أنه وإن اشترك مع 
إخوانه الأنبياء فى أن الله تعالمى جملهم بالأعلاق العالية, وحفظهم من النقائتص 
البشرية؛ إلا أن سيدنا حمدا مويه امناز بكمال تلك الأحلاق فيه أكثر من 
غيوه وغذا لا ييُدى إلى نقص ف الأنبياءء لأن التفاوت فى الكيف لا فى 
الكم» بمنى أن الصير بالشجاعة مثلا فيه أكمل يتم من غيوء أما أصل 
الصفات الفاضلة , والأعلاق العالية, فهى متحققة فى جميع الأنياءء وإذا كان 
سيدنا محمد َوه قد أكرمه الله تعالى فمن عليه بتلك النعم الكاملة التى 
تستيع آثارا تنامبهاء والناس على ما سمعت قد انتقلوا من طور الطفولية إلى طور 
الكمال البشرى . 

فإن المصلحة والحكمة تقضى بأن يكون الكل خاضعين لفائرن واحد 
يكفل مصالحهم ويخعهم على التعاون» والتاخى؛ لهذا جاء القران الكريم ع 
عسوم رسالة سسيدنا حمد يه وأنبا لا تخت بزمان. ولا مكان» ولا بطائفة 
دون طاتفة » وإنها عولة للناى من نقاطع, وباغض» إلى انحاد وألفة؛ ون تعده 


اماس 


معبردات باطلة إلى الالتفاف حول معبود واحدء هو الموجد للمخلوقان, 
المستحق للبادة وهو الرحمم بم . 


قال تعالى . وما أرسلباك إلا رحمة للعالمين 204 , 
بقال تعالى . ظ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشواً ونليراً04" , 
يقال تعالى. طقل ياأيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً 2004 , 


يقال تعالى . طياأنيا الداس قد جاءَمّ الرسول بالحق من ربكم فامنها 
عا لكم» . 


وقال تعالى. طإتبارك الذى نزْل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
تذيراج! "2 , 

وقال تمالى. طياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا ين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير» . 

يقال تعالى. طياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لكم كثيرا نما كم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير #”*9 . 

رقال نعالى. طوإذ صرها إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قلا أنصعا فلما قعنى راا إلى قوبهم مدلرين + قاو افونا إن معنا 
كنابا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه بهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقم ٠‏ إقومنا. أجبيوا داعي الله وآمنرا به يغفر لكم من ذلوبكم وترم من 
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الشريعة المحمدية دائمة لا تنسح 

إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد؛ ويلزمهم بالوقوف عند حدرد لا يتعدونبا 
زيرض استعيادهمء وإذلالهمء وإظهار سلطاته عليهم: وإنما كللفهم لمصالح تعود 
علهم؛ وللوصول إلى سعادة مرتبطة بامثالهم لما طلب منبم فعله أو تركه . 

يقد جاء على لسان الرصل السابقين شرائع كثيةء كل واحدة منبا كانت 
تكفل مصالح الأمة؛ التى أرسل إليها صاحب تلك الشريعة فى زين خاض . 

ومتى انتبى ذلك الزمن وأهله وجاء خلق جديدٍ تجددث الحاجة إلى شرع 
آخرء يناسب هذا الخلق؛ ولم يعرف أن شريعة قبل شريعة سيدنا عمد ميته 
جابث صالحة لجميع الأزمان للا علمت أن الناس فى زمن الأنبياء السابقين لم 
يكونوا قد وصلوا إلى الكمال البشرى» والنضوج العقى؛ فكان خطابهم على 
حسبا استعدادهم '2 5 

أما شريعة سيدنا محمد عَيهِ فد جاءت والانسان قد كمل فى باب 
الإدراك . وتفهم المصالح العامة والخاصة» فاقتضت المصلحة, والحكمة أن تكون 
تلك الشريعة صانلدة لجميع أفراد العالم. ملائمة لجميع الأزمان . 

ونا فطر عليه الانسان بأصل خلقته, متوسطة بين الافراط والتفريط » "كفيلة 
بالسعادة» نقد أرشدت الإنان إل ما يرفع شأنه؛ ويحقق إنسانيتهء غطلبت 
منه أن يتيذ عبادة الأصنام والكواكب» بأن يقصر عبادته على معبرد واحد هر 
الذى خلا المنموات «الأض وما بينهسا . 

بأطلفت خكره فى التأمل فى ملكوت السموات بالاتضء اله 
الصنع الرديم القن على بحدة المعبود اللق ‏ رعلٍ. أنه عر تلثدن بلعبادة دون 





00 ل المعامرعهين عل لمن ا.ستعدادشم والصيرب» أاكجاه. 


سياهء طإإن فى خلق السميات والأرض واخعلاف الليل والتبار لآيات لأزل 
الألباب؛ '2 ورغبته فى التحبل بمكارم الأخلاق , وأباحت له من عليبات الدنيا بن 
لا يضر بالعرض» أو النفس» أو الغبرء أو المال؛ وشرحت له عبادات من صلا 
رصوم؛ وزكاة وغير ذلكء مما من شأنه أن يزرع فى نفس أنكلف خلقا طامرً, 
ونفرة من الخهائث ٠‏ ممعاونة لإخوانه المؤمنين . 


وأمرته بالسعى ف المصالح الدنيوية على وجه لا يضر بآخرته » ورضعت قرانن 
تكفل حق الأفراد» بالأمر والجماعات . 

فشريته جاءت بافية بجميع مصالح الإنسان» وبيان ما يول إليه أمره فى 
العالم الأعروى» ومطابقتها للفطرة الانسانية جديرة بأن تكون آخر الشرائع» 
وناسخة لكل شريعة قبلهاء رصاحببا يكون شاتم النبيين» ومنة الترق تتهى 
بالكمال» قال تعالى. «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسرل الله 
وخاتم النيين وكان الله بكل شىء عليما 04" . 


يقال تعالى : هو الذدى أرصل رموله بافدى ودين الحق ليظهره عل 
الدين كله 4 . 

وقال تعالى : « اليوم أكملت لكم ديدكم وأتمست عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإملام دينابه1" , 
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شبد المكين لعهه عل 


المدكرون لبعثة سيدنا محمد عه فرفتان: 

الأولى أنكرت بعنته إلى العرب وغريهم . 

والفانية أنكرت بعنته إلى غير العرب؛ وسلمت بعنته إلى المرب . 
والذين أنكريا بعنته على الإظلاق هم: التصارى رجميع طوائف اليهود ما عدا 
العمسوبة : 


يهزلاه الذين أنكروا بعنته على الإطلاق اختلفوا من حيث الشبه التى 
امحدوا إليها فى إنكارهمء» فاستند النصارى فى إنكارهم إلى القدح فى معجزاته 


وععصل ما قالوا: أن المعجزات تنحصر ف نرعين: 

التوع الأول القرآن . 

والنوع الثانى غمه من خوارق العادات التى ظهرت عل بده؛ قدحت فى 
إعجاز القرآن بشبه سيق ذكرهاء والرد عليها عند الكلام على مطاعن القرآن» 
بقدحت فى غيه من الخوارق بأنه من باب السحر والكهانة . 

بهذا قدح متشرّه التباس الأمر على ذلك الناظرء وعدم التفرقة بين المعجزة » 
يغيهاء وعدم النظر إلى أحوال مدعى النبرة؛ رأحوال الساحر . 

والعقل السلم لا يسلم ذلك الفدح الوجره كثية : 

منها أن النبى عه ما كان يطلب شيئا تعود كرته على شخصه حتى يوم 
بللك؛ بل كل ما كان يطلبه وبيتغيه هو السعادة لقومه فى الدايم 

ومنها: أن ميق النبى مَك وما كان عليه من الأعلاق الفاضلة» واتقسك 


الأثر بالمعروف وإلنبى عن المتكرء والصفح عمن ظلمهء وعدم الانتقام لنفب, 
وغير ذلك من صفاته» بمنع توهم كوته ساحرا . 

ومنها: أن مثل انشقاق القمر . لو كان سحرا لخيل لمن وجد مع النبى يم 
فقط: دن من كان مسافراء ولا علم له بتلك الحادثة » وقد ثبت أن المساترين 
أخبريا بعد قدرمهم من السفر بأنهم رأوا القمر قد انشق فلقتين . 

رأيضا نقد علمت فيما سبق أن المعجزات: من قبيل الخارق للعادة, 
والسحر ليس من الخارق للعادةء فالقول : بأن هذه الخوارق من قبيل السحر 
باطل . 

أما طوائف اليود غير العيسرية, فاسهدوا فى إنكارهم بعئة النبى مطلفا 
إلى شين : 

الأولى . فوهم, لو كان محمد نبيا مبعوًا لثرتب على ذلك نسخ شريعة مر 
سبقه من الأنبياء المرسلين ؛ لكن التسخ باطل» فما أدى إليه؛ وهو كون مب 
نبها مبعرثًا باطل؛ ثبت نقيضه؛ وهو أنه ليس نبيا مبعواء وجه لزوم النسخ 
لبعنته : أن شريعته عخالفة للشرائع السابفة فى كثير من الأحكام الشرعية العملرذ» 
فالعمل بها مد إلى إبطال العمل بالشرائع السابقة فى تلك الأحكام . 
ووجه استحالة النسخ وطلانه: أنه يستلزم واحدا من أمرين: الجهل أ 
العبث لأن النسخ إن كان لحكمة ظهرت؟ ولم تكن معلومة من قبل؛ نزم 
الجهل» وإن لم يكن لحكمة اقتضته فهو عيث من غير فائدة» وكل, من الجولل 
والعيث عمال عل الله تتبالى . 

ويجاب عن ذلك : بأنا نخنار أن النسخ الحكمة, بمصلخة' اقتضتهء ول يليم 
الجهل لل الله تعالى علم فى الأزل؛ أن المصلحة فى العمل بحكم كذا إلى يفت 
معلم؛ وعد ذلك الوفت تكون المصحلة ل العمل بغيوء ولا ضرر فى ذلك؛ 
نه درجع إل أن الأحكام وجدت ل الخارج علبقا لملم الله تعالى . 


كم الغيب» وقد جاء فى شريعة 
بى: حرمة التزوج بالأخعت مع أنه كان ما فى شريعة آدم وهذا نسخ . 

الشية اثاية : أنه قد نقل عن سيدنا موبى عليه السلام أنه قال فى وصف 
وريمته : (هذه شريعة مؤبدة) ونقل هذا تواتراء فلو نسخت شريعته لبطل قوله 
مذاء وكيف يكون قوله باطلاء رهر نبى مرسل لا يخبر عن شىء إلا 
بوحى !!؟؟ وإذا كان نسخ شريعته مؤديا إلى [بطال قوله » يهو باطل. فما أدى 
إلى نسخ شريعته وهو إرسال سيدنا محمد َه يكون باطلا 

وعباب عن هذه الشببة . عبوابين. الأول بالتسليم. وحاصله : أنا نسلم أنه 
من قول موسى : 

ولكن يجب تأوهله : جمعا هء وبين ما تواتر عن سيدنا موب من أخباره 
برسالة سيدنا محمد ينه بما اشدملت عليه التوراة التى ثرت على مومبى» من 
التبشير برسالة سيدنا محمد لَه فيحمل اليد فى فوله (مؤيدة) على طول 
المكث قط . 

والحواب الثالى : بالمدع : وحاصله أنا تمنع كون هذا من قول موسى ؛ بل هو 
متلق , لختفقه ابن الراوندى» وقد عرف اليهود بافتراء الكلب عل الله وتحهيف 
الكلم عن مراضعه؛ فلا اعتاد على نقلهم . 

رهم : إن قول موسى عدا نل تواترأ من عع بحو متا تواتر كتل عيسبى علي 
ال ملام ء مم أنه شبه علمء جبو كن هنا امول عى هل مامى محتجتث. بد 
تسود عل الاين عند لال يشم .0 مانن م ياقمل عت ذلك ١‏ «اسحتججوا بيطا ماه 
يوجد فى الترراة : سكي السب ملداعت “ل جوارة «الأار مع لاله بفيد 
استنامة الشر هدة المرسوية مقلد نسدقها , 

وفيفب عن عذا بأنه لا ترائر لى العوراة المرجردة الأنء لاتناق علماء 
شارغ عل أن اليبيد للا خليا نبى الله أشمياء سلط الث عليوم ذلاك العلا المسى 


زعت نصر), فقتل للتهم وسمى _ثلثهم» وترك ثلثهم. وأحرق أسقار النراة, 
وكان جميع المحفظة لما من المقتولين . 

وأما الذين أنكروا بض إلى غير العررب وسلموا بعثته إلى العرب نهم 
العيسوبة من البجود . 

هذه الفرقة قالت : إن محمدا بعث إلى العرب خاصة» وأذكرت بععه إل ب 
الخلق . 

واستندت فى ذلك إلى قوله تعالى: طإوما أرسلنا من رسول إلا بلمان 
قيمه #' '' فإن هذه الآية تفيد أن الرسول يكون لسانه لسان قومه الذين بمث 
إليهم: وحيث كان لسان محمد َه العربية» فبكون قومه هم العرب لا غر . 

والجواب أن الآية سيقت لهكاية حال الرسل السابقين, مع أمهم: فإن 
معناها: وما أرسلنا فى الأمم الخالية من قبلك رسولا إلا وهو متكلم بلغة من 
أرمل إلمم من الأم . 

والحكمة فى ذلك: تسهيل فهم الخطاب عل قوم ذلك الرسول حتى لا 
يجتاجرا لل مترجم . 

فتكون الآبة ححاكية حال الأنياء مع أتمهم غير متعرضة لحال النبى مع من 
أرسل إلهوم . 1 

وحينهذ يقال لم لّمْ تتبع تلك السيئة مع سيدنا محمد وي » وينزل القران 
الكريم بجبميع اللغات تسهيلا على تومه ؟؟ . 

وللإجابة عل ذلك نقول: علمت من مبحث بمموم الدعوة أن عموم رسالنه 
َه قضت به الأدلة القطعية : عقلية وتقلية» فعمت دعوته العرنى » والعجمى » 





.) حرط إراعم جزء الآبة رقم‎ )١( 


ه56 ا 


ولألرد والأحمرء ٠‏ والجن »2 ٠‏ والبشرء ٠‏ فلو نزل القران ججميع اللغات رتعدد نظمه 
حب تمهدد ألسنة الأم لأدى ذلك إلى التتازع راختلاف الكلمة. وتطرق 
أيدى التحريف » وكان اختصاصض النظم العرى والإعجاز دون غوو مظنة القدح 
فى ذلك الكتاب» كخة ااخي قدانخ ايم ويه بن و 
ولا كانت لغة العرب أشرف اللغات » وهى لغة البى وقومه» الذين بعل 
4 وهى التى بها كان القران معبجزا بزل الكتاب باللسان العربى البين . 
ريغهم الآبة على ذلك الوجه لا تصلح الآية حجة لذلك الفريق القائل إن 
رسالته للعوب خاصةء لأنها مسوقة لذكر حال الأبياء السابقين مع أممهم . 
وقيل . إن الآبة شاملة للنبى وغيوء بالمعنى وما أرسكا رولا إلا وكانت لغته 
لغة قومه» الذين بحث من بينبم؛ وهذه رسالته تكون' '' لقرمه يلغيهم , 
وبالجملة فالآية محتملة. وليست نما فيما فهمه ذلك اتخالف؛ فلا تعارض 
ما كان نصا ل عموم دعوته؛ وهو الآيات المسطورة فى مبحث عمرم الدعوة 
التى سبق ذكرها . 
أيضا يقال لهذا الطاعن فى عمرم رسالة النى عَيتهِ للم بإرساله إلى 
العرب : حيث إنك مسلمت بعثته إلى العرب فقد اعترنت بانه نبى مبعرث . 
ومن لوازع كونه مبعرثًا أن يكون صادقاً فى خبوء وقد نقل عنه تواتر! أنه 
أخبر بأنه نبى مبعوث إلى الخلق كافة» ودل القران الكريه النقول إينا نتيا على 
ذلك , فيلزمك أن تصدقه فى قوله إنه مبعوث إلى االمق؛ ران تصدق الفران ى 
ذلك حيث إ(نك مستدل بالآبة السابقة الذكر 





)١(‏ هكنا وردث لأسارة فى المطبرعتمن يأرغه أن البارة ذا نلا مطيعي؛ بالأيل أن نكون 
العبارة: رهذا لا ينال أن تكرن رساته نقرب ولخوهم . 


الصحف والكتب السماوية 
التى أنزلت قبل القرآن 

ثبت بالقرآن والتوائر والاجماع, أن الله سبحاته وتعالى أنزل: على داود عي 
السلام كتايا سماوياء وعرف باسم خخاض وهو ( الزيور)» وأنزل على موسى كان 
سمارها هو التوراة. بأنزل على عيسى كتايا سمارها هر الإنجيل؛ قال تمالى. 
(وآتينا داود زبررا » يقال تعالى : طإإنا أنزلنا العوراة فيها هدى ونور يكم 
بها البيون الدين أسلمرا للدين هادوا ج' ' ' رقال تعالى : فإ وقفينا على آلارهم 
بعيسى بن دربم معدقا لما بين يديه عن التوراة واأتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور 7 . 

أما المحف فقد ورد فى شأنا آثار كثية» رأرجحها أنها مال صحيفة 
خمسون نزلت على شيث عليه السلام» وثلالون نزلت على إدريس عليه السلام 
وعشرة نزلت على إبراهم» وعشرة نزلت على مرمى» والظاهر أن هذه الصحف 
كانت مشتملة على مواعظ وإرشادات إلى التحلى بمكارم الاخعلاق ؛ والتخل عن 
مساوثهاء ولم يعرف عنها شىء يقينا لعدم وجود ما يفيد يقينا يشأتها . 


ها طرأ على الكتب السماوية 
الذى يوذ من كلام الكاتبين فى هذا النوع أن الزبور الذى نزل على داري 
عليه السلام؛ لم يأت بشرع جديد ناسخ لشررع موءبى» وإئما كان عيارة عن 
مراعظ وترغيم فيتا يفع. رغم من الضاء . ولذلاك ثم يسم بالشرع القت 
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جا بعده. لأن التسبخ إها بك ف الأحكام و#تكاليف الفرعبة . 


وقد كان من المظنون أن مثل هذا الكتاب لا يتطرق إليه التغير واتبديل 
يدم وجود الداعى إل ذلك» ولكن ذكر ابن تيمية فى كتابه الجواب الصحيح 
إن بدل.دين المسيح فى اخير الجزء الأول ما نصه: 

وكذلك رأينا فى الزبور نسسخا متعددة يخالف بعضها بعضا عخالفة كثية فى 
كير من الألفاظ. والمعالى يقطع من رآها أن كثوا منها كذب على زيور داوود 
وليسى من زيور داويد عليه السلام) . 

أما التوراة رالاخبيل فقد ذكر الكاتيرن أنه طرأ على كل منهما تحريف وتغيرء 
كان من لوازمه قطعا أنه لا يمكن الجزم معه بأن سفر كذ أو [إصحاح كذا 
نزل من الماء . 

وسأبون لك بطريق الإيجاز مفهوم التحريف بأنواعه. رأذكر لك الأدلة التى 
تثبت وقوعه فى التوراة والإنجيل . 


مفهرم التحريف 

قال فى القاموس : التحريف : النغيرء يقال فى مختار الصحاح: تمريف 
الكلام عن مواضعه: تغييوء ومن هذا ينبين أن تحريف الكلام هر تغيروه 
والعدول » عن جهته . 

وبندرج تحت هنا المفهوم نوعان: التحريف اللفظى» ,التحريف المعنرى . 

والتحريف اللفظلى ؛ يندرج تحت أعور ثلاثة . 

الأول تبديل لفظ بلفظا. أو جملة بجماة يكوك برزجما مغاية ل للم 

البالى يادة كلدك أو جقلة ترنصب تير التي , 

القالت .شمن لادمة أو عله عر يكو اق ,ا 1 لمعل 
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ات لكاو : في عضا لمانو لاخ ااام 


سواكت- 
لنصارى الف (الفازظيط) الذى معناه فى لغة الإتميل الأصلية (أحمد) مل 
روح القدس توصلا لإتكار بشارة اليل ينما عله . 

أما الدليل على وقوع التحريف ل هذه الكتب: فهو 

() الانسلاف اليلقع يبن نسغ التوراة الموجودة فى أيدى البهود؛ وكناى 
نسخ الأناجيل الموجودة فى أيدى النصارى » فإن هذه النسخ لو كانت ارية. 
وهى التى جاء بها الوحى ما وجد فيا هذا الأعلاف المؤدى إلى التناقض حتا, 
بحيث لا يمكن الجمع بينها . 

. اشتال هذه الكتب على ما يحيله العقل » وتفالف القطرة السليمة‎ )١( 
. اعتراف أكابرهم بوقرع الاختلاف فى هله الكتب‎ )١( 

أما الاخعلاف الواقع فى تخ العوراة فقد حصل فى مواضع كثوة يعرنها 
من نظر فى نسخها وإلى أذكر لك شاهدا على ذلك . 

النسخ المشهورة للتورن: عند الجود ثلاثة : 

الأولى : التسخة العبرانية: رهى المعتبة عند الريود وجمهور علماء 
البريستانت . 

والثالية : النسية اليونالية وهى التى "كانت معتببة عند المسيحيين إلى القرن 
الخامس عشر الميلادى . وكانوا يعحقدين إلى هذه المدة تحريف النسخة العررانية . 
والثالئة : السخة السامرية» رهى المعتبية عند السامريين 

هذه النسخ الثلاث نعت على مقدار الزمن من تلق آدم إلى طونان نوح 
عليه السلام . 

لاكن النسخة العرنية قدرته ب 1507 بألف وسيالة وست وخمسون سنة' 


والنسخة اليوتانية قدرته ب 1871 بألف ومائنين واثتتين وستين منةء والنسخة 
السامرية قدرته ب 7 ٠‏ بألف ولامائة سنة وسبعة . 


زانظر إلى هذا الاعتلاف الفاحش الذى بتعين معه كذب الكلء أو 
الع ٠‏ 
أجل هنا الاعسلاف الفاحش ل يتمد التؤرخ الشهير عندهم بوسيفس 
بييودى الفقدير الموجود فى هذه النسخ» واخار أن المدة المدكورة 5551 ألفان 
رماتان وست وامسون منة . 
كذلك ذكر ف التوراة العبية: أن الزمان من الطرفان إلى ولادة إبراهم عليه 
السلام 7947 سنةء وقدر فى اليونانية ٠١71‏ بألف واثنتين وسبعين منة, وقدر 
فى السامرهة بتسعمائة واثنتون وأربعين منة . 
وى سفر الخليقة فى الباب السادس (الثلاثين آية 5١‏ هذا النص؛ 
(وهؤلاه الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوع قبل أن بملك لبنى إسرائيل) هذه 
الآبة قال فيها آدم كلارك ف المجلد الأول من تفسيه ما نصه غالب ظنى أن 
سرسى عليه السلام ما كتب هذه الآية: والآيات التى بعدها إلى الآبة التاسمة 
والثلاثين . بل هذه الآيات: هى آيات الباب الأِل من السفر الأول من كتاب 
أعبار الم ه أن طنا قوها يها من لليقون. أن هذه الآيات كانت مكتوية عل 
حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل أنها جزء المتن فادخلها فيه اه . 
نهذا اعتراف من ذلك المفسر بأن تلك الآيات ليست من التوراة» رآما 
نيدت من السام . 
وف الباب الرابع من سفر التكوين فى النسخة العبيانية الآية الثامنة مكذا) , 
( قال قاييل لايل أنميه, ولا صارا في اللقّل قام قابيل على ماييل أيه تقعله) 
وفى النسخة السامرية» (اليونانية والتراجم القلكة هكذا . 
زوقال قابيل غاييل أخيه . تعالى نخرج إلى الحقل» ولا صارا فى الحفل قام 
قابيل عل هابيل أخيه فقتله) فإذا قارنت بين هذه النسخ ترى- أن النس.خة 
العبرابية سقط منبا ما ثبت فى السامرية ؛ راليوفانية . 


يقال بعض الكاتتين: :قد نقل عن علماتهم تسل ذلك . 

أنا الاعتلاف الراقع فى نسخ الأتاجيل فهو كثير أيضاء وهله شرامن . 

قال صاحب روح المعالى فى تفسير سورة آل عمران عند كتابته مل إل 
تعالى . طإوإن متهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكماب لتحسيره من الكناب ونا 
هو من الكعاب ويقولون هو من عمد الله وما هو من عمد الله ويفولرن عل 
الله الكذب وهم يعلمون 2:4 ما نصهء يرما يويد وقوع التغيير فى كتب الى 
تعالى ‏ وأنها ل تبق كيوم نزلت وقوع التتلفض فل الأناجيل» وتعارضها وتكاذيا 
وبائتيا ومصادمتها بعضها ييعضء فإنما أربعة أناجيل . 

الأول, « انيل معى », وهو من الائتى عشرة الحواريين» وإنييله باللفة 
السريانية . كتبه بارض «فلسطين » بعد رفع المسيح إلى السماء بثان سنين. 
بعدة إمصاحاته» ثمانية وستون إصحاحا . 

والفاق « إتجيل مرقس » بهو من السبمين وكتب إنجيله باللغة الفرئمية بمدينة 
<روبية» بعد رقع المسيح بائنتى عشية سنةء وعدة إصحاحاته ثمانية بأربعون 
إمحاحا . 

والفالث « لكبيل لقا » ؛ مهو من السيعين أيضا. كتب إتبيله باللغة البرنانية 
/دينة «الاسكتدبية» بعد ذلك6وعدة إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحا . 

:ع «أفمل بوجاء يجو حبمب سير كب أيه جدية فسن » 

5 ع ميد ميد رع اصرح تاتون 000 

يتادة زمسحاحاته لى النسخ القبطية ثلاثة ولامون إصماحا . 

يقد تضمن كل جيل من الحكايات والقصص ما أغفله الآخرء واشخل 





)0 شرك آل خمرات الآية بد 


على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نفيضها أو على ما يخالفها. بل لها ما 
تمكم الضروية بأنه ليس من كلام الله تعالى أصملا . 

فمن ذلك أن «دمتى» ذكر أن «المسيح» ملب يسلب معه لصان 
يدها عن هينه والآخر عن شماله. رأنهما جميعا كانا ببزان بافسينع مع 
الييود ٠»‏ وبعيرانه » وذكر (ليقا) خلاف ذلك ققال: زن أحدها كان قر به 
والآخر يتول لهء أما تحفى الله تعالى؛ أما نمن فقد جوزيناء بأما هذا فلم يعمل 
فيحاء ثم فال للمسيح باسيدى أذكرن فى ملكوتك فقال حما إنك تكرن معى 
فى الفردوس 

وا جانىى أن هذا يؤول إلى التنافض» فإن النصين عند (متى ) كافران» وعند 
لوقا أسدهما مؤمن والآخعر كافر !! بأغفل هذه القصة ٠.قس‏ ويرحناا! . 

ومنه أن لوقا ذكر أنه قال يسوع: إذ ابن الانسان م يأت لهاك نفرس 
الناس . ولكن ليحيى » يخالفه أصحابه, يقالوا بل قال: إن ابن الإنسان لم 
يأت نيلقى على الأض سلاما : لكن سيفا ويضرم فيا نااً!!! بلا شلك أن هذا 
تناقض غرهب»ء أحدعما يقول : جاء رحمة للعامين, والآخر يفول سجاء نقمة على 
الخلاكق أجمعين !! 

ومن ذلك أن معى قال : سوع للتلاميذ الإثتى عشر أنم الذين تكونوف فى 
الزمن الآثقى جلوسا على اثتى عشر كرسيا تدينون اثتى عشر مبط إسرائبل 
فشهد للكل بالفوز والبر عامة فى القيامة . 

ثم نقض ذلك (عتى ) وغيو. يقال مض واحد عن الدلاميذ الاثنى, عشرة 
وه يبيذا صاحب صندوق العسدقة, ترتئى على يواخ يالاثين درماء ربماء 
بالشرطى فسلم إلمبم يسوع فتال بسوع: الريل له خمر له أن لا برلد . 

ومنه أن معي أيضا ذكر أنه لما حمل يسوع ع إلى نلاطيس القائد قال: أى 

: شر فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا يصلب يصلب؛ هلما رأى عزمهم ونه لا نيع 

' قيهم» أخذ ماء وغسل يديه وقال أنا برىء من دم هذا الصديق» وأتتم ابصر ' 


ع 


يكذب برحنا ذلك فتال لا حمل يسوع إليه قال للميود ما تريدون ققن. 
يصب غضب بوع ثم سلمه إلجم إلى غير ذلك مما يطول . 

فإنا وقع هذا التغيم والتحريف ف أصول القرع وسدمهم فما ظنك و 
فريعهم وتأعيهم اه . 

ولا شك أن هذه الاعتلافات الواقعة بين النسخ بتبديل» أو زيادة أو نقصى 
بل تعدد هله النسخ أفوى دليل على أن تلك الكتب ليست هى الكتب الى 
نزلت على سيدنا موسى» وسيدنا عيسى عليهما الملام» بل هى بين أمرين : إما 
أن تكون بتامها من رضع البشر واختراعاتهم» وإما أن تكون قد أدخل فيا ما 
ليس منها. وعلى كل ققد أصبحت تللك الكتب مشكوكا فيها فلا اعتياد عليهاء 
هذا ما يملق بالدليل الأل وهو الاختلاف بين التسخ . 

وأما الدليل الثالى: وهو اشتال هذه الكتب عل ما يحيله العقل ويب أن 
ينزه عن مثله كل كتاب مقدس فشاهده عدة أمور : 

(أ) اشتملت كتب العهد العتيق على نسبة السكر وانكشاف العررة لنوح 

عليه السلام . 

(ب) نسبة السكر والزنا بالبنات للوط عليه الملام . 

زجع اسبة الزنا بامرأة أوها وتعريض زوجها للقتل لداوود عليه السلام . 

(د) إحضار خاة جميلة إلى دايد فى آخعر أيامه . 

و 2 يهوذا ان باوب بأبه زف بأمرأة ابنه, نأنت بغارس, ا أ 
أجداد ا8 مبح» ما أنه اشعمل الإتجيل عل ما يفيد اعتقائهم بعسلب السيج؛ 
وجعك نغارة عدا أريتكبه أبواليشي , 5 

لا شك أن العقل ميل عل الأنبياء إرتكاب الخنطايا وتخاصة إذا كانت 
شعرة منسة كالزناء وكذنك ييل معاقبة شخص بما ابيكبه غين لأنه ظلم . 
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يا يهب أن تنزه الكتب المقدسة عن ذكر مثل هذه الخازى التى تقشعر منبا 
الأجسام: ويتصبب منها حبين الإنسانية عرقاً» ويحمر ها وجه الفضيلة تحياء 
وعجلا . 

وأما الدليل الثالث . وهو اعتراف أكابرهم بعدم الاعباد على هذه الكتب 
فإليك يانه :ب 

نقل الكاتبون ى هذا الموضوع اعترافات كثيدَ لعلماء المبود والتصارى 
بتحريف التوراة؛ والإتجيل» وإق أقتصر على ذكر بعضها لتزداد يقينا محصول 
التحريف المستلزع عدم الاعتياد عليها . 

فال هارسلى فى صفحة 78٠‏ من الجلد الأول من تفسوه «إن كنكات فى 
الباب السابع عشر من سفر صموثيل يعلم أن خشرين اب من الآية الثانية عشرة 
إلى الاية الحادية والثلاثين الحاقية وقابلة للإخراج. ويفرل إذا صححت ترجمتنا 
مرة أخرى فلا تدخل هذه الآيات فيا اه . 

وقال هارسلى أيضا. فى صفحة د57 من المجلد الثالث من تفسيوء هذا 
القرل صلدق البتة أن المتن العبرى كان بعد حادثة (بخت نصر) بل لعله كان 
تبلها أيضاء تبلية يسيق فى أشنع حالة للتحرهف بالنسبة إل الحالة التى 

وقال أيضا في صفحة ؟8؟ من الك. الثانث من نفسييه لل مقدمة كناب 
يرشع أن الحن الأقدس حرف لا ريب ليد وظام ان اميطاف لتسخ لأ 
العبارة الصحئيصة ؛: العبارات القتافة لا ذكرن رك ماحلة يمنا مطن يل أعرزه 
قريب من اليقين ؛ إن العبارات القبيحه جد! مدت الى بمدر, الاحياك : ادي 
المطبوع» ولكن لم يظهر لى دلبل على أن التمتريفاءك. لى كتاب ريوشح) من 
صائر 'كتب العهد العتيق . 

وقال (وارد كاتوليك) فى كتابه: وسلى عرشسحان من فرقة برسنانت إلى 


إلساطات (جمس الأب ) بهذا المضمون » أن الزبورات التى عى داخلة فى كتاب 
ملاتا عالفة للعبرى بالزيادة » والنقصان والتبديل؛ فى مالتى موضع ( تخمينا) 
إلى يقال أبضا (وارد كاتوليك ) ل كتابه مبينا أسبوال الانجليز البروستانت , وما 
إنديه ن تراجههم للتوراة والإضجيل؛ قال المستر كريل : اللترجمون الإنجلير 
تدر المطلب ء وأخفوا الحى ونخدعوا الجهال» وجعلوا مطلب الإتجيل الذى 
كان مستقيما مفوجاء وعندهم الظلمة أحب من النور !! والكذب أحب من 
المدق!] اها. 

وقال أييضا وارد كاتوليك فى كتابه استدعى مستر بروتن من أراكين فونول 
للترجمة للهديدة قائلا إن الترجمة النى هى مروجة فى الجلترا هى مملوءة من 
الأغلاط يقال للقسيين : إن ترجمتكم الانكليزية المشهورة حرفت عبارات كنب 
العهد العتبق فى 44 كمائمائة ويمانية وأربعين موضعاء وصارت سببا لرد أناس 
غير محصورينء كتب المهد الجديد ودخوهم النار . 

وقد ألف (سلسوس) من علماء الوثنيين فى القرن الثافى للميلاد كتابا 
لإإطال الدياثة النصرانية قال فيه كا نقل عنه (اكهارن) من علماء ألمانيا ما 
ترجمته (بدل النصارى أناجيلهم ثلاث هرات» أو أربع مراث بل أكثر من هذا 
تبديلا كان مطيامينها بدلت اه) وى كتبهم: إن الفرقة الأبيونية من فرق 
النصارى فى القرن اليل للميلاد كانت تصدق بإنجيل (متى) وحده وتنكر ما 
عداه يلكن كان ذلك الإنجيل مخالفا لإنجيل (متى) الذى ظهر بعد ظهور 
ندا نفين . وإ الفرق المارسيونية عن فرق النصارى التتديمة كانت تلتمل يزنجيل 
نانت الدسحية التر, تمن بها عالئمة المربعودة الآن يانت تتكر سائر 
الانايل ١‏ به عندهم من المتدهة . 

بأظن اتلد مد أن سمعت بتلك النفسوس المتعارضة» وحكم العقل على هذه 
الختب بالتحريف» لاشتالها على المستحيل» واعتراف أكابرهم بالتتحريف» الا 


فا الى من التغيير والتبديل ما لا يمكن ممه الجزم 


--756 ل 


القران الكرم 

القرآن الكريم هو اللفظ العرى المنزل على سيدنا محمد مه المنقول إلينا 
توائراً» متمد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه . 

أنزله لله سبحانه يتعالى على نبيه حمد عليه الصلاة والسلام منجما فى ثلاث 
يعشرين سنةء ولم ينزل جملة واحدة كوه من الكتب السمارية» لتستعد القوى 
الانانية لتلقيهء وليتيسر كتابته وحفظه . 

اشعمل ذلك الكتاب عل ماثة سورة وأربع عشرة . 

منبا ها نزل قبل الحجرة ويسمى مكياً . 

ومنبا ما نزل بعد الهجرة ويسمى مدنيا. وكانت كلما نزلت آية أو سورة 
بلفها البى إلى أصحابه » وطلب منبم حفظهاء فيحفظونهء ويتلون أمامه ما 
حفظوه ليثبتوا من حفظه 5 سمعوه من الرسول 2ه . 

ولم يكتف النبى بتحفيظ أصحابه؛ بل كان يأمر كُمّابٌ الوحى بكتابة ما 
ينزل وقت نزوله ء وحم كثيرون منهم زيد بن ثابت » وعل ين أنى طالب ء وعثئان 
ابن عفان, وعبد الله بن مسعود؛ ومعاوبة بن ألى سفيان, فكانوا يكتبون ما يمليه 
علءهم فى الجلد» وأطراف الجرهد التى ليس فيها خوص» والعظام مع ملاحظة 
ترتيب الايات فى السور كا يأمرهم الرسول» للم يتقل رسول الله إلى الرفيق 
الأمل حنى عرض القرآن بعد مامه عرضتين على جبيل» ثم ثرأه عليه أصحابه 
يعد ذلك على “الترتيب العروف » وستامى جع العسحاتفء غاية لامر أن 
الصحائف والألواح التى كتب غلريا لم تكن مجموعة بين دكين فى مصحف 
واحد: كا أنها لم نكن جميعها تحت يد واحدة, بل كانت مفرقة عند الممحابة . 
وبفى القرآن فى تلك الصحف الفرقة عند الصحابة إلى أن كان ححرب الردة فى 
خلاقة أبى بكر رضى اله عنهء وكثر القعل, فى القراء » رف رافعة اجامة ١‏ فخاف 
سيدنا عمر أن يعم القتل جميع القرَاء فيذعب كثير من القران. 


يرض عل لى بكر رضى الله تعالل عنه جمع القرآن قلم يصادق هنا الأثر 
فى بدايته تبلا عند أفى بكرء لكونه لم يُقعل فى زمن الرسول لله وعرض 
أبريكر هنا الرأى عل نهد بن ثابت فرأى ما راه الخليفة . 

ولكن عسر صمم على ما رآه ولا زال يؤهد رأيه حتى وافقاه. فجمع أبو بكر 
الحفظة المعريفين بالاتقان» فاجتمعوا مرة أخوى وأحضررا تلك الصحف التى 
كانت مكتوبة فى زمن التبى ع » وأخقوا يقرأزتها ويقابلونها حتى وصلرا إل 
يله تعالى «لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدم حريص عليكم 
بالبعدين رعوف رحم . فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه تركلت 
وهو رب العرش العظم 4''' فلم يبدوه ضمن المكتوب مع كونه تحفوظا عند 
الحفاظ» فما زالرا يحثون حتى وجدوه مكتوبا عند ألى خزيمة بن أوس 
الأنصارى . 

وكذلك آية هن المزمدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنه من 
قضى تحبه ومنهم من يعظر وما بدلوا بدهلا 4 ' '' من سورة الأحراب فإهم 
وجديها عند خزيمة بن ثابت فككبوا القران: ايانه» وسوره على الترتيب»؛ 
والضبط اللذين تلقوهما عن رسول الله مي ؛ ووضع عند أنى بكر فلما توق 
كان عند عمرء وبعد وفاته وضع عند السيدة حفصة أم الموؤمنين بنت سيدنا 
عمر رضى الله تعالمى عنهما , 

وم تزل هله الصحف عند السيدة حفصة حتى كانت خخلافة سيدنا عئان 
وى الله تعال, عنه , 

فاشاز عليه بعض أصحابه أن يكتب للناس مصاحف وبرسلها إلى الآقاق 
#ى انتشر فها الإسلام ليجممع المسلمون<عل مصحف واحدء وحتى لا يقع 
كسس ده 


زدلفق الأهان فى آخر سورؤ البرية . 
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ى بلقرآن زيادة ولا نقصء للا تبديل فى آيانه. ولا تغير فى ترتبيه. فأرسل 
يبنا عثين إلى السيدة حفصة يطلب منها اله .حف الموجودة عندها لتتسخ فى 
بلصاحف» فارسلتها حفصة إليه» فامر نهد بن ثابتء وعبد الله بن الزبيرء 
بن العاصء وعبدالرحمن بن الحارث بن هشامء فتخورها فى 
للماحفء بأرصل إلى كل مصر مصحفاء بأبقى بلمدينة مصحفاء رأمر بما 
سياه من الصحف أو المصاحف أن يحرق؛ وصار الناس يقرؤون على مصاحفه 
ولم يكن ذلك المصحف مشكولا ولا منقوطاء رامتمر هكذا إلى أن دخبل فى 
الاملام غر العرب من الفرس وغمهم , وفشا اللحن على الألسنة. نخيف أن 
بقع اللحن فى قراءة القرآن فطلب أمير العراق وهو زياد (من ألى الأصود 
الدؤل) أن يضع علامات تضبط قراءتهم. فشكل أواخم الكلمت؛ وجعل 
التتحة نقطة هوق الحرف. والكسرة نقطة حتهء والضمة نمطة إلى جانبه؛ وجعل 
علامة الحرف المنون نقطتين , وانتشرت هذه الطريقة؛ وعمل بها الناى» لكنبا لم 
تحقظ الألسنة من الخنطأ كل الحفظ» فدعت الحالة إل نقط الحروف؛ وشكل 
أوائل الكلمات بأواخرها» رأرسطهاء فقام بنقط الحروف نصر بن عاصمء بأمر 
الحسجاج وقام بشكل الكلمات (الخليل بن أحمد) وجمل الفتحة ألفا مسطوحة 
فوق اللبرف » والكسرة ياء نحته» والضمة باو فى أعلا ووضمع علامات المد 
والتشديد . ولقد عنى القراء والحفاظ من بعد ذلك برضع فواصل بين ايادء 
وعلامات تبين مواضع الوقف » بالاتتداء فيه, وعلامات أنعرى نمين على أحكام 
وجرت عادتهم أن يدا فى أبل 523 مون أعى مكية أم مدمية » وبذكر عردد 
أياعباء ومازال المسلمرن ءن الملوك والأماء رممريدم يتنافسون فى نحسين كتايتهء 
#تبارون ى نويد قرايته. يتاقاه خانهم عن -.لفهب. إلى أن ظهرت لطاع 
قطبعت الألوف من نسدخه فى ميم الجهات الإذلامية دم الاثقان والشبط . 


دخ - 


يمن هذا نعلم أن المسلمين لى جميع الأعصار عنوا بالقرآن الجيد عنارة 
يب لها منيل فى التاريط؛ يهنا تحقيق لوعده تعالى ى قوله «إنا نحن نزلا 
اللكر وإنا له حافظون ©”'' 


إعجاز القرآن الكرم 

من الأدلة الدالة على صدق البى محمد مَك فى دعواه الرسالة القرآن 
الكريم, حيث جاء فوق طاقة البشرء للم يمكنهم معارضتهء فكان ذلك دليل 
عل أنه من عند الله لا من عند محمدء ولنا مسلكان فى بيان إعجازو: 

الأول من جهة التحدى. 

والثالى من جهة كونه كلاما معتادا أو خارقا للعادة . 

وبيان الأرل أن يقال: القرآن تحدى به النبى أهل الفصاحة رالبلاغة 
وعجزيا عن معارضته: وكل ما كان كذلك فهو معجز» ينشج القران معجز. 
نهذا قباى مركب من مقدمنين أنتج المطلوب وهو أن القرات معجز . 

بلأجل أن يكون الالتدلال صحيحا ومسلما يجب النظر فى مقدمتيهء 
بأيصال ما كان نظرها منبما إلى الضرورة . 

وبالنظر ف المقدمتين يتح لنا أن الصغرى نظرية فيجب إثباتها وإيصاها إلى 
الضرورة» أما الكبرى فهى ضرويية فلا يستدل عليها . 

الأول : أن البى تحدى العرب بالقرآن؛ وطلب متهم الاتيان بمثله . 

الثالى: أنوم عجزيا عن المعارضة. دليل الأول آبات التحدى؛ النى اشتمل 
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ليا القرآن المنقول إلينا تواتراء ولمتواتر دليل قطعى بالإجماع , رقد سللك الله بيهم 
فى لتسعدى طريق التامل : قطعا الحستهم. فتحداهم بالقرآن كله قال تمالى 
(ؤليأنوا حديث عظه ؛ ثم بمشر سور منه قال تعالى (إأم يفولون ااغراه مل 
يليا بمغر سور مفله مفعريات 4. ثم بسورة منه قال تعالل «إرإن كنم ق 
يب بما نزنا على عبدلا فأتوا بسوية من مفله )04 فهذه الآبات دلت على 
رقع التحدى مرة بالقران كله؛ ومزة بعشر منه؛ ومرة بسوربه واحدة منهى وهذه 
حى النباية فى التحدى . 

وأما دليل الثافى وهو الصسجز عن المعارضة فينخى أن تمهد له بيان معنى 
المجز أولا ثم نثبته » ولذلك نقول : العجز عن الشىء هو عدم المكن من الانيان 
به مع وجيد الداعى والآلات» ولقد كان الداعى للمعارضة متحققا عند 
العرب » والآلات التى يستعينون بها على المعارضة أيضا متححققة» وذلك أن النمى 
َيه طب منهم ترك دينهم؛ والتنازل عن بياستهم» واعتناق دين الإثلام 
والانفياد فكاليفه, مع كونبا توجب ملقة تلحق البدن» ونقصا فى المال؛ وَركا 
لعبادة الأصنام؛ النى هى أحب إلجم من أنفسهم. وم يكن الننى فى ذلك 
الرقت ذا جاه وقرةء بحيث تخاف العرب قهره وسطوته؛ ومع هذا فقد كانوا 
متصفين بالشجاعة , وكانرا أهل فصاحة ببلاغة ؟ لا يخفى , فحيث كانت هذه 
الدواعى متوفرة من كل جانب» «المعون على المعارضة متحققا عند العرب ولم 
يتمكنوا عن الاتيان بما يعارض القران» كانيا عاجزين لا محالة» ولو كانوا قادرين 
على المعاضة لأنوا بما وائل القرآن؛ واشتهرت معارضتهم ونقلت إلينا لكنها لم 
تقل خبت العجز . 

يقد أوردت نقوض على كل من الأمرين المذكورين ف المقدمة الصغرى لا مانع 
من إبرادهاء والاجابة عنباء حتى يلم الدليل تماما . 
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(1) قد عولم فى إثبات التحدى عل الآيات القرانية المتضمنة للتحدى 
رادعيم أبا موائرة ونمن ممنع تواترهاء لأن الذى ثبت تواتره هو جملة القران, له 
كل آية على حدجاء بدلبل أنه نقل عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أذكر كون 
الفاتمة بالعيذتين من القران » ونقل أيضا الخلاف ل قرانية (يبسم الم الرحمن 
الرحم )» التى فى أوئل السورء ونقل أيضا أن أب بن كعب أنبت فى مصحفه 
آية القبوت وهى (اللهم اهدلى فيمن هديت) لبت أيضا (لو أن لابن آدم 
واديين من ذهب لاتخى لما ثالنا) ولا ينفى أن هذا المدلاف دايل عل أن 
القران غير مترائر فى تفاصيله . 

وآيات التحدى من جملة التفاصيل فلا تكون دالة على التحدى قطعا . 

ويجاب عن ذلك بأن الذى نقل عن ابن مسعود فى الطرق الصحيحة ليس 
إنكار القرانية فى هذه السور» ما الذى فيه الخلاف هو كتابتها فى الصحن 
فإن ابن مسعود كان يرى عدم كتابتها فى المصاحف لكثرة تلاوتها فى الصلوات 
رعصول الرق بها فلا يضاف عليها من الضياع؛ بهذا خلاف لا ثرة له بأما 
التسمية فالمعول عليه فى نقل الخلاف هو أنبا هل هى اية من كل سونة؛ أو 
آية من القران؛ أنزلت للفصل بين السور؛ بأما الذى كتبه أبن بن كعب فى 
مصحفه من آية القنوت وقوله (لو أن لابن ادم الم) فلا يوذ من كتابته ل 
مصحله أنه كان يقول بقراتيته؛ ولم ينقل عنه القول بقرانيتهء فعلى تسلم أنه 
كان مكتويا فى مصحفه لا يلزم قوله بقرانيته . 

(؟) أقائل أن يقول سلمنا وقوع التحدى؛ ولكن هذا التحدى لا يحبر 
إلا إذا صل إلى جميع العالم؛ ولا يمكن القول بذلك؛ لأنا نعلم بالضرورة أن 
سائر الألم البعيدة عن جزيرة العرب , ما كان يعلم ساكترها بوجود التى 
َوه فضلا عن علمهم بتحديه بالقرآن» فنعين أن التحدى وصل إلى البعض 
لا غبره رهذا لا يكفى» لأن عجر البعض لا يكون عجراً للجميع . 

وتاب عن ذلك بأنا تجار أنه وصل إلى البعضء ولكن إذا كان ذلك 


البعض الذى وصل إلبه أقدر على المعارضة؛ رحصل منه العجز. كان مد 
.تلزما لعجز البعض الآخر» وحيث ثبت أن العرب الذين هم أهل الفصاحة 
وإيلاغة وقد نزل القران بلغتهم؛ عجزها عن المعارضة ففريهم الذى لا علم له 
بأسالبب الكلام البلبغ يكون أعجر . 

ولنا أن نختار أنه لابد فى التحدى من الوصول إلى الكل ونقول د وصل 
إلقرآن الآن إلى جميع الناس » وغجز الكل عن العارضة . 

رم) ممع قولكم إن العجز عن المعارضة قد تحقق بل حصلت العارضة 
بن مسيلمة فقد نقل أنه عارض قوله تعالمى ظطإإنَا أعطيناك الكوثر » الح يقوله 
(إنا أعطيتاك الجماهر فصل لربك وجاهر) وقال أيضا (والطاحنات طحنا 
والخايزات خببزا . 

وباب عن ذلك بأن المعارضة بين الكلامين إما تتحقق إذا كان بينهما 
ممائلة أو مقاربة بحيث يلتبس أحدةما بالآخرء أو يشتبه بهء وهذا لا يتحقق إلا 
إذا كان الكلام المعارض به ممائلا للقران فى الفصاحة وابلاغة؛ وحسن النظمء 
ولم يتحقق هذا فى كلام معارض أصلاء أما مجرد اتماثل فى الفراصل» أو الإخبار 
بالأمور الماضيةء من غير اشتال عل الفصاحة والبلاغة وحسن النظم فل 


يكفى . 
المسلك الثالى لالبات إعجاز القرآن 
المثبتون لاعجاز القرآن من جهة كونه كلاما معتادا؛ أو خخارقا للعادة افترقوا 
إلى فرقتين : 


فرقة قالت إنه كلام ماف وفى إمكان العرب لهلفاء إذا تركوا وشانهم أن 
يأتها جثله . 


وفرقة قالت إنه خارق للعادة ولا يمكن زلعرب مع علو تعييم لى الفصاحة 
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ليوف أن يأنوا بمثلهه وكل من الفرقتين ينبت له العجاز . 
الفرفة الأرلى قالت نقل عن العرب خطب ورسائل وقصائد جمعت م. 


ضروب البلاغة والفصاحة ما يبملها فى أعلى طبقات البلاغة » وكل من قدر عل 
الانيان بئل هذه التراكيب» فهو قادر على معارضة القران بمثله» من التراكيب 
الجامعة لكل الأساليب البلاغية. وغاية الأمر أن الله تعالى صرفهم عن معارضة 
القرآن بسلب العلوم التى توصلهم إلى ذلك» أو بالجائهم وقسرهمء مع بقاء 
انعلوم والنباعى التى توصل إلى المعارضة. وبذا يعبت إعجاز القران . 

هذا القول وإن نقل عن بعض العلماء لكنه لا يصح التعوبل عليه فى هنا 
الباب» فإنه يترك للمعارض بابا واسعا لى القدح فى إعجاز القران» لأنه يؤدى 
إلى أن الانيان بمثل الفران ممككن , والامتناع إنما جاء من كون الله سببحانه وتعالل 
م يمكن المعارضين من المعارضةء ولو كان الأممر هكنا ما كان القرآن معجزة. 
لأ اللعجزة مقدورة لله تعالل» وليست مقدورة للعبد» وكيف هذا وقد ورد أن 
الوليد بن المغيو لا ممع قوله تعالى إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء 
ذى القرى » إلى آخر الآبة دهش لفصاحته وبلاغته , ووصفه بما يفيد أنه أدرك 
ما اشتمل عليه من وجوه الإعجازء حيث قال (والله إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاية» وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر) . 


فلو كانت العلوم التى تؤهل العرب للمعارضة سلبت ما أدرك المغية حسن 
نظمه وتاليفهء لهذا لا يصح التعوبل على هذا القول . 

الفرقة الثانية قالت إن القرآن ارق للعادة وحيث كان خارقا للعادة وظهر 
عل يد ملعى البرة وتوفرت فيه شرائط المعجزة فهو معجزء ولكن أصحاب 
هذا القول 'ختلفوا فى تعيين الجهة التى كان بها ارقا للعادة» ومعجزاء فمنهم 
من قال خلوه عن المناقضة» وهذا فامد لأجه كثية منها أن الاجماع منعقد على 
أذ التحدى واقع بأقصر سورة من صور القرآن. وقد يوجد فى كثير من الخطب 


والشعر والرسائل ما يكون فى مقدار سورة أكبوة : فلا عن صسجؤء عائيا رد 
اكناتضي فلرم أن يكون معجزا وليسن الامر كدلك . 

رمام من قال اشتاله على الأغور الغييية يهو قامد أيمنا أ لأنه يؤدى إلى أر 
إنائم للعرب عن معارضته عدم علمهم بالأدور اأخيبية لكان من حقيد ان 
يفول إنا متمكنون من معارضة القرآن لولا اشتاله على الى المبية . ' 

ولكسم لم يقولوا ذلك فكانت ديلا عل عدم التعريا. على ذلك تدر . 

ومنهم من قال جهة [إعجازد هى القصاسة وديا بن أنادء ام 
التعقيد رو فاسد أيضا لأن كقيا من مدر العرب نطبم اليم بس لق 
ألفاظء تعقبد.ء فلو كان إعجار القران من هله المية لكان كير 1 كناك 

معارضا للقران» بأيضا لو كان وجه الاعجاز عو الفصاحة السية 1 

المعنى السايق لكان قول العرب (القتل أنفى نفقعل) مساربا لقوله تعالى ف وانهم 
فى القصاص حياة» وليس الأمر كالك ؛ فبطل ذلك القول أيضا . 

وقال بعضهم جهة الإعجاز هى تجدد المعاتى كلما تأمل الناظر ف ألفاطه, 
بهذا فاسد أيضاء لأن الأصل فى وجه الإمحجاز أن يكون القرآن متميزا به 
يشاركه غيد فيهء وتجدد المعانى عند تكرار التأمل ليس خاصا بالقرآن. فإنا 
نرى أن الكتاب المعتنى بتأليفه وجمعد فى أى فين من الفنون» كلما تجدد فيه 
النظر ظهرت معان من جديد فى كل مرةء مكان اللازع أن تكون الكتب التى 
على هذا الوجه معارضة للقرآن؛ وليس الأمر كذلك» لأيضا فبعض الآيات 
مهما كررت النظر فيه لا يفيد إلا معني واحدا ٠‏ مثل قوله تعالى ف وإلهكم إله 
واحد )» وقوله تعالى طفاعلم أنه لا إله إلا الل وقرله تعاللى طقل هو الله 
أحد » فإنها تفيد بصريحها وظاهرها إثبات انوحدانية لله تعالى» وما عدا ذنك 

من المعاق لا يفلو حاله إما أن يستقل العقل بفهمه أو لا فإن استقل بإدراكه 
قد حيط به جني من ياف الكل » لا قلةاينه بون بطع ون كنل 
يستقل بفهمه فهو من قبيل الأمور الغيية. يقد تقدم بيان بطلان كونها جهة 


:. وقال بمضهم إن الوجه فى إعجاز القران عو البلاغة وفسرها باشيال 
00 باتدشبيهء بالفصل والوصل» «التقديم «التاخور والإضما 
على وجوه الاستحارة بالتشبية ٠‏ كا و والاضمار 
والإظهار إلى غير ذلك . ' 

يهنا القائل إن أرجم دنك الوجه إلى المعانى فقط دون الالفاظ ذل 

جمله جهة جار لأ القران معجز باعتبار الفاظه ومعانيه جميعاء رقال 
بعضهم إن الوجه فى إعجاز القران هو نظمه وتاليفه الذى امتاز به عن سائر 
الكلام » رهذا الوجه بانفراده لا يصح أن يكون وها للإعجازء لأنه يجوز أن 
يكون مع جودة انظمه غير فصيح أو غير يليغ . 


القرل المختار لى إعجاز القرآن 

الذى اعتمده الحققون فى هذا المبحث أن المدار فى إثبات إعجاز القرآن عل 
أمور ثلاة لابد من تحققها . 

الأرل الفصاحة فى الألفاظ بمعنى أنها بريعة من التعقيد والثقل» خفيفة على 
اللسان . 

الثالى البلاغة لى المعالى . 

الغالث جودة النظم وحسن السياق فهذه الأمور الثلاثئة هى التى عليها 
المعول لى إثبات إعجاز القران . 

وإنما اختار المحققون هذا الوجه دون غيو لأ آيات التحدى طليت الإنيان 
بالخل/ وقد ذكر مطلقا مع الملم بأن الجهات الممائلة بين الكلام كترؤء لم 
نسأن أنعرب البى َيه عن المثل المطلوب للا تحناهم . 

غدل ذلك على أن الممائلة التى بها المعارضة كانت بعلونة فهما عنم 
«الرجوع إلى ما أثر عن للعرب من تفاخرهم بالقصائد والماطبء يتبين لنا أن 
التحدى كان اينهم هلم الأمرر العلاثة , دين سواهاء فوجب أن تكون هى عنهة 


ساهة) ب 


الاعجاز ولم يثبت أن العرب عارضوا القرآن بكلام اشعمل على هذه الأمور 
العلاثة » وإذا بت عجزهم لبت أن القران معجر . 

وقد أورد على كون [عجاز القرآن من جهة الفصاحة (البلاغة وجودة النظم 
أمور يحسن ذكرها والاجاية عنها حتى يسلم ذلك الوجه ويتبين وجه اختيارة على 
ما عدأه . 

)١‏ لو كان الوجه فى إعجاز القران هو اشتاله على الفهساحة والبلاغة 
وجودة النظمء لما كان القران دالا على صدق النبى » فلا يكون معجزة؛ لكنه 
دال على الصدق بإجماع المسلمين؛ فبطل كون وجه الاعجاز هذه الأمور 
العلاثة المذكورة . 

ودليل 0 أن كلام العرب فصيح بليغ, جيد النظم, ٠‏ حسن التأليف . 
فيكون من جد جنس القران , فيكون مقدورا للعباد؛ وقد فلتم إن المعجرة من فعل 
الله تعالى» لا من فعل العباد ؛ ويجعل جهة الإعجاز هذه الأمور المتكورة يكون 
الإتيان بمثل القرآن مقدررا للعبادء فلا يكون معجزة؛ فلا يكون دالا على 
السدق . 

ويباب عن ذلك بأن أصل الفصاحة ولبلاغة؛ وجودة النظم؛ مقدور 
للعباد. لكنها جاءت فى القرآن على وجه ليس مقدورا هم» فالاشتراك حيتن إثما 
وقع ف أصل الفصاحة » بالبلاغة) وجودة النظم ؛ وانفرد القران الكرم باشياله 
على الطرف الأعلى لهذه الأموره وهو غير مقدور للعبادء مع توفر الدواعى عند 
العرب فكان معجزة . 

20( لو كان الوجه فى إعجاز القرآن هو اشتاله على هذه الأمور الثلاثة » 
ورجودها فيه , دون سواه لكان متميزا عما عداه بحيث إذا سمع» وكان السامع 
عالما بوجوه البلائغة» كالصحابة لأدرك من أول نظرة أن الكلام ليس من جنس 
كلام البشرء لكن قد وقع من الصحابة عند جمع القران ما يفيد غير ذلك ٠‏ 
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ند سنا يبرن الآية والآبتين من الحلفظ» فإن كان مشهورا بالعدالة والأمانة, 
رميق القول: قبليها مده وزلا فلاء ولو كان الوجه فى الإعجاز ما ذكر يا 
ويهاب عن ذلك بأن دله الرواية موضوعة؛ مختلقة, لا أصل طاء ولقرآن 
رب رع فى ممحائف فى ززن البى مه غاية الأثر أن هذه الصحائق 
*نت منرقة عند الصحابة» وفى زم أبى بكر جمعت عندهء ثم بعد وفاته عند 
5 1 ا ذأ اللمامنه ١‏ أن أععلرة د 7 

عمرء ثم بعد بفاته عند السيدة حفصة أم المؤنين» إلى أن أنحذت منها فى زمن 
يدنا عهانء» وجمع القران كله لق مصحف واحدء وعلى فرض تسلم هذه 
الرراية فالتحرى إنما كان للكلمة والكلمتين؛ وكل ما لم يتدعقق به الإعجاز . 
أما الحجز من سورة قصية وثلاث ايات فلم يكن التحرى له أصلا . 
زع) لو كان الوجه فى إعجاز القرآن هو ما ذكر لا اشتبه الأمر على سسيدنا 
عبد الله بن مسعود ( وهو من العرب الفصحاء) فى الفاتحة والمعوذتين » لكن قد 
حصل له الاشتباه فيباء ولذلك لم يثبتبن ى مصحفه . 

ويجاب عن ذلك بأن المقرل عن ابن مسعود فى الروايات الصحيحة: أنه 
م يدكر نزول هذه السور من اللوح الحفوظ: وأن جببيل نزل بها من السماء؛ 
فهو معترف بالقرانية» ولكنه كان يرى أن كتابة القران فى المصحف دعت إلما 
حمسرورة المحافظة عليه من التغيير والتبديل» وهذه الضرورة منتفية فى تلك السور 
الثلاثة . 

أما الفائحة فلأنبا تعلى فى كل صملاة فلا يترهم -عصول تغبير فيها فلا حاجة 
إل كتنبا وأما المعوذتان فإن الرق تمصل بهماء وعى من الأمور الى تتكور 
رهم رو التنير والتبديل فيهما بعيد» فلذلك لم يثبتهما فى مصحفه؛ ولو سلم 
ما نقل عنه ذ غاذ ؤزلء 5 0000 

/ 4 فهو قول شاذ عالف لما أجمعت عليه الصحابة» فلا يعول عليه» 
00 السابق ثبت إعجاز القرآن, فكان معجزة دالة على صدق النبى 
محمد عله فى دعواء أنه رسول الله للناس جميها . 


-ا4 ل 


خصائص القرآن الكرم 

إإترآن الكريم “كلام عربى ؛ فصيح بليغ؛ جيد اننظم ؛ حسن الأسلوب . ومن 
ييلع الجهة قبل إنه عربى: ومن جنس كلام العرب؛ رهو أيضا كتاب مقدس. 
لل به جر يل الأمين على سيدنا محمد لَه ومن هذه الجهة كان من جنس 
الكتب المقدسةء» قبل طرو التغهم بالتبديل عليياء يجمعها أن الجميع وحى 
سمارى أنزله الله تعالى للعمل به: وإرشاد من نزل عل نبهم إلى الطريق الأفوم . 

يمع كون ذلقران الكريم هن جئس كلام العرب» فقد امتاز عن كلامهم 
الفصيح البليغ » بما جعله ف أرف مراتب: النصاحة والبلاغة » فإنك ترى القرآن 
مع طوله» وتعدد سوره واياته» وتناوله شؤونا مسنوعة . حاليا سس كل ما ينزل 
بلاغته عن المرتبة العلياء ومن كل نقد يوجه إلى كلمة من كلماته؛ أو جملة من 
جملهء فى حين أن خخطب العرب ورسائلهم رقصائدهم لم تخل من نقد يوجه 
إلها فى هذا الباب . 

ويما امتاز به القران الكريم فى باب الفنصاحة واليلاغة, إبرازه المعنى الواحد فى 
عدة صير مختلفة» مثل قصة سيدنا مومى عليه السلام مع فرعون» فإنها 
تكررت مرارا» ومع ذلك تراها قد لبست فى كل مرة ثوبا جعلها تتعاسب مع 
الآيات التى سيقتهاء والتى تلتهاء فتارة تلبس ثوب الحقيقة» وأخرى ثوب الجاز 
أو الكناية مع إطئاب ٠‏ أو إجمار, أو مساواةء» ول كل هذه الأحوال ترى 
انسجاما بين المروف والكلمات » والجمل » لا يوجد لل كلام العرب البلغاء, 
كذلك مما امتاز به القرآن الكريم ارتباط جميع ايانه ببعضها ارتباطا لم يشبه 
مخالفة أو تناقض .' 

فترى الآية المشتملة على إطناب موضحة لآية أخرى موجزة؛ اشتركت معها 
فى معنى واحد وهمكذا 5 

وهذا الياب واسع ليس محله علم الكلام فإن أردت الامتزادة منه فعليك 
بكتب البلاغة التطبيقية . 


أما الأيحه الى امتاز بها عن الكتب المقادسة فكثوق: 

منها أنه كناب صالح لجميع الناس؛ ومتاسب لجموع الأزمان فلا بسع 
بغوء وقد نسخ ما قبله من الكتب السمايية » بالنسبة للأحكام التكين 
عخلاف غو . 

ومنها أن مباحث العقائد سواء تعلقت بالخالق» أو بالبعثء أو بالأنيا, 
ذكرت فيه مقرونة بأداتها الكونية أو العقلية » عخلاف غييو من الكتب السماية 
فإن العقائد ذكرت مجردة عن الأدلة؛ ولا سند لاثباتها إلا محرد الرحى بن . 

ومنها كه اشعمل عل جنيع ما اشعملت عليه الكتب المقدسة من ترحيد, 
وقصص مراعظ وآداب فاضلة . 

بانفرد بالأحهار عن أمور غيية لم تكن قد وقعت حين نزله. كذلك أرئد 
إلى حكم لبعض الأشياءء مثل إرسال الرسل . 

ومنها كون الشريعة التى جاء بها طربقا وصطا بالنسبة للشرائع السابقة 
فليس فبها من أنواع التكليف ما يشق عل النفس احتّالهء ؟! كان ف الشرائع 
السابقة؛ ولا منع الإنسان من اسمتع بالطييات من الرزق » ولا التزهيد فى الدنياء 
والأمر تركهاء فال تعالى طلا يكلف الله لفساً إلا وسعها *'' رقال تمال 
طوابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تقمن نصبيك من الدلها 14" . 

ومنيا خلوه من الفموض «التعمية على الناظرين فيه فآياته واضحة المعنى؛ 
والحفاء النى بلاحظ فى بمض الآهات يزيله آيات أخرى واضسة اراد . 

ومنها عدم جمع كل لوع من مقاصده التى نزل لأجلها فى سورة على حدة 
مخلاف غيو من الكتب المقدسة . 
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المقائد ذكرت مفرقة فى سوره كذلك العبادات والآداب , والقصص, 
رزواعده التشريعية : والحدود والعقوبات . والحكمة فى ذلك أنه لو جمع كل نوع 
رنبا على حدة '؟ فى التوراة لفقد القران بذلك أعظم مزاياه. يهى استفادة كل 
حافظ للقايل من سوره كثبرا من مقاصدهء المبثة فى جميع السورء لأن السورة 
الوالحدة لا يوجد فيها فى ذلك الترتيب إلا مقصد واحد من المقاصد؛ التى نزل 
إلقرآن لافادعهاء فلو اقتصر الشخص على حفظهاء وليس فيها إلا مقصد واحد 
لأدركه الملل عند تكرار تلاؤتهاء وكانت فائدته قاصرة على باب راحد , فلاف ما 
إذا كانت المقاصد منبكة فى جميع السور . 

ومنيا نزوله باللغة العريية الفصحى وبذلك تمفق إعجازه. ركونه معجزة دالة 

ومنها تكرار بعض المقاصد مثل التوحيد. والبعث, والرسالة مع عدم الملل» 
والسآمةء بل مع القبول والحسنء والتأثير فى نفس السامع بأبلغ وج وأكدهع 
فإن القرآن اشتمل عليه دون غوه من الكتب لاتتلاع ما ركز فى نفوس القوم» 
وتأصل فهاء من عبادة الأصنام رمساراة الخالق للعباد» باستبعاد كون الرسول 
من البشرء فإن ما تأصل فى النفوس وتشبعت بهء وألفته, لا يكفى ف اقتلاعه 
التبيه مرة أو مرتين . 


الإيمان بكل ما جاء به القران 
أنزل الله سبحانه وتعالى الفرقان على نبيه محمد موك بافظه : المتعيد بتلاوئه » 
والعمل بما تضمنه من الأحكام» والتمديق با دل عليد من المقائد الدببية) 
التسل با أرشد إليه من مكارم الأعلاق » ووصل إلينا بطيق التواتر بلا شبة 
سورة من سوره أو أية من آياته . 


ذا يجب على كل مسلم وملمة التصديق يجميع سوره وآبائه: يميت لر 


أنكر قرآنية مورة أو آية» كان ذلك الإنكار. عملا بعقياتة : مقتضيا لعدم بان , 
سراء كانت تلك السور والأيات مفهومة المعنى أو غم مفهومة . 


هذا الكتاب الكريم المشتمل عل العقيدة الصحيحة بالدسبة للخالق سي 
وبالسبة للأبياء وعل الأحكام التكليفية , وكل ما فيه شّ لدرع 
0 ينوع إلى أنراع : 
الأول ما هو نص ف معناه بحيث لا يحتمل غيو مثل الآبات الدالة على وجود 
ابارى وتوحيده » وقدريه وإرا إرادته وعلمه والآيات الدالة عل رسالة محمد 0 
وعمرمهاء ورسالة غيه ثمن ذكرت أسماؤهم تفسيلا . 


والآبات الدالة على وجوب الصلاة والصم. والزكاة والحج, والآيات #دالذ 
على تمريم الشرك. والظلم والزناء وحكم هذا القسم وجوب الإيمان بالجزم 
بالتصديق بما دل عليه» بحيث لو انعدم التصديق به انعدم الإيمان . 

الثالى ما ليس نصا فى معنى خاص . بل يحتمل عدة معانء وكل معنى منبا 
تعيين معنى من هذه المعانى التى يحتملها . 
أمل النظر والاستنباط عليه أن يقلد واحيدا من أهل الاستنباط . 

مثال هذا القسم قرله تعالمى « وامسحوا برؤوسكم #' '' فإن الباء الداخلة: 
على الرؤوى يحتمل أن تكون للتبعيض» وأن تكون للإلصاق» أن تكون زائدة» 
والاية صالحة لكل هذه الاحتالات: ولذلك أخذ كل إمام من الجتبدين 
باحتال . 


ومن هذا انوع ايه الروبة وهى قرله تعال «( وجوه يوم ناضرة . إلى ريا 
نرة ك< "فنا لكونيا ليست نصا فى الثية أمكن للمعتزل أن يؤل فيها 
رانظر محث الرئية) ٠‏ 

البوع الغالث ها يحمل معنى مستدديلا هر المتبادر منةى ومعنى مكنا . وهر 
غير متبادر مثل قوله تعالى ( ويقى رجه ريك # وقرنه نمال «زالرمن على 
العرش استوى » وقولد تعالى «ياء الله فرق أيدييم » فإنيا بحسب الظاعر تميد 
هائئة الأرى لللحوادث؛ وهى مححيلة عليه سبحانه عال, رهذه 4 


1. 7 
باسهة وصا 
27 


مائلها قد أجمع لكلف والسلف عن عفنا عى ظاهرها . 

واختلفوا فى تعيين المعى المراد. فالسلب قرضرا الأمر بيه لله تعالى. والخنف 
ترجح عندهم معنى يصح وصف البارق سبحاتة وتعاق به. فحكمها الحزم يآن 
المعنى الظاهر مستحيل الإزادة؛ رأما تعبين سسعنى المراد بعد ذلك فالانسات ى 
حل من التفويض» أو تعيين معنى خاص . 

إذا علمت هذا فاعلم أنه يجب على المكلف الايمان والتصديق بما دل عليه 
الكلام نصا نفصيلا” '' كالصغات التى ذكرث مفصلة» مثل القدرة بالارادة . 
وعدد الرسل الذى جاء مفصلا فى القران الكريم, وإجمالا فيما ورد تحملاء 
كثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى: وثبوت أن لله رسلا لم تقص عليا 
تواريخهم, يا يجب الايمان بآن المسنفاد مى ابات التشبيه بحسب الظاهر غير 
' مراد. 


أما ما لم يكن نصا فى معناه بل احتمل عدة معان؛ أو مم بعهم لد معىء 
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زفة) مكذا فى التسختين الطرعتين وبدو أن ن لمارة خطا مطيما بالاول ان بقال ٠‏ 8 
نفصلا فيما ورد مفصلا كالصفات .. الح بدليل المقائلة إل قوله بعد دلك وإجمالا فيما 
ورد بجملا. 


فالواجب علينا بإزائه الجزع بأنه من الكلام المستعمل الدال على معنى؛ وليس 
من الكلام المهمل؛ ولا يب علينا الجزم بمعنى من معانيه . 


بج القرآن الكريم ل الاستدلال 
على إلبات العائع والرد على الخصوم 
اتفقت الكتب السماربة وجميع الأدبان من عهد أينا آدم عليه السلام إل أن 
بعث سبدنا محمد يِه ؛ على مطالبة الأم وتكليفها بتوحيد الخالق جل رعلاء 
وانفراده بالتصرف المطلق » وتنزهه عن كل نقص» واتصافه بكل كال » غير أن ما 
عدا الفرئن من الكتب السماربة سلك طريقا فى بيان ذلك المقصد الأمنى, 
يتاسب مم استعداد أمل زمه الذى نزل فيه» وهو ذكر العقائد مجردة من 
الدليل» حيث إن أهل ذلك الزمن لم يكونوا قد استعدوا للنظر فى الآيات 
الكرنية . 
أما القرآن الكريم فقد نزل فى زمن كان الانسان فيه قد بلغ رشده» وأصبح 
أهلا نكر فى ملكوث السموات والأيض. مستعدا لفهم الأدلة وللوقوف على 
شىء من الحكم, بالمصالم المقتضية للتكليف . 
ذلك جاء هذا الكتاب الحكيم سالكا منبجاء خخالف فيه سائر الككتب 
المقدسة: لقد طالب الكلفين بالعقائد الديئية وبرهن على ذلك المدعى» ورد 
عل الخالفين رفند قوهم؛ ,أيده بالدليلء وحث الإنسأن على الغكير ل 
الكائنات؛ وذم القليدء غير أنه لم يسلك طريقة علماء الكلام فى الاستدلال» 
من التزام ذكر مفدماث على شكل هاس , مستوف لشروط لازمة لانتاجهء بل 
ود الدليل على عادة العرب, يعو أمر مشتمل على ما يثبت المدعى بمعني أنه 
د جهات كهؤء بعضها بدل ومضها لا يدل كالاستدلال بالعالم على وجود 
الك سبحا قعال» فإن العالم فو جهات رصفات كثوة. كطوله ركثافقهء 


وساطته وتركبه ٠‏ وياضه ومراده. وحدوكه. وإن مزى | 

بندلالة على وجرده تعالى إلا جهة راحدة 0 0 لا ببح مبا 

الدكلمين ف الاستدلال الثرآنى لأى الرسول عرق. والتز 1 وك تلتزم طريفة 

لأ طريقة المتكلمين ع 0110 
هذه الطريقة لكانت فائدته قاصرة على اخوراص ٠‏ لا تعداها 5 2-0 


أما طريقة العرب ل مخاطباتهم لسع ميا العرام فبأحا.ون نت ينمه 
ويكفيهم ل اللحجة. رالحواص يأخدرن ما يباسب استعدادهم ويومتهم إل 
القطع وللجزم بالمطلوب . 

ومع كونه جرى على عادة العرب فى الاستدلال . ويبطال أقوالاخصرة. فإنه 
لم يلتم نيعا خاصا فى الالتدلال. فتارة لا يدكر عدة أمور نندما ل على حهات 
كثيوّء وبعض هذه الجهاث هو مخط الالتدلال درف عبو: تأر بالتفكر 
بالنظر وإعمال العقل لمعرفة هذه الجهة الموصلة إلى المطيوب . مثل قوله تعال ل 
سورة الأعراف #أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 4 ' رقرله فى 
سورة يونس دقل انظروا ماذا فى السموات والأرض ج'' ' رفوله فى سورة الروء 
9 أو لم يتغكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض 4 الآبة وقوله نعان 
«ويغكرون فى خلق ١‏ ات لك اانا لجا باطلا 7 
فجميع هذه الآيات تشبر إلى طلب التفكر فى إنشاء السموات لض 
وابداعهماء ونيم انتمل عليه من عحائب الصرعات؛ ودقئق الأ 
ولطائف الحكم . . وغير ذلك من الأحوال الدالة عل وجود الصائع٠‏ ووحدته ل 
ذاته وصفاتهء وأفعاله . 


4م 


ير يسعدل بطريق القيانى كاست لاله على العاد اسسمال بقياسه على بدء 
الخلق قل الله تعالى طاى! بدآكم تعودون 4 أو بغياض الازلوبة كقوله تعالل «إأو 
بر الاى علق السمرات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو 
الخلاق العلم 4”'' . 

؟ا أنه قد يستدل على إبطال قول الخصم بطريق السير والتقسمم مثل قوله 
تعال جانية أزواج من الهأن اثبين ومن المعز انين قل اللكرين حرم أم 
الأنتيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين تبُولى بعلم إن كنم صادقين ٠‏ ومن 
الإبل اثين ومن البقر اثين قل اللكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه 
أرحام الأننيين أم كنم شهداء إذ وصآم الله بهذا فمن أظلم ثمن افترى على 
الله كذبا بضل الناس بغير علم إن الله لا هدى القوم الظامين 4' 2 سيقت 
هذه الآياث لنخماكة الكفار فى تمريمهم ذكور الأنعام تارة بأنائها تارة أخرى, 
بطريق الس والنقسم, وحاصل المعنى أن الله تعالى خلق من كل نوع من هذه 
الأنواع ذكرا بأنشى » فتحرمكم الذكور تارةء والأناث تارة أخخرى , إما أن تكون 
علته الذكورة؛ وإما أن تكون الأنوثة» وإما أن تكون اشتال الرحم علييماء وإما 
أن نكون علنه الماع من الله تعالى بدون وامطةء وإما أن تكون العلة الوحى 
على لسان نبى مرسل» فإن كانت العلة هى الذكورة فاللازم تحريم جميع الذكور 
فى كل الأزنة» وإن كانت العلة الأنوثة فاللازع تمريم الأناث فى جميع الأزنة» 
وإن كانك الملة اشتال الرحم؛ فاللازم تحريم الصمنفين معاء وإن كانت القلة 
هى الأخذ عن الله تعالى مباشرة فهر باطل» لأن الأخيذ عنه بلا واسطة لا يتأفى» 
رإد كانت العلة هى الوحى فباطل أيضاء لأنه لم يكن عند هؤلاء القوم رسول 
قبل محمد. وإذا بطلت كل هذه الأحوال بطل المدعى: وهو تحريم الدكور فى 
ونت ولإناث ل رفت اخرى فيكون هذا الفول افتراء منبم على الله وكذبا . 
سس سس 
للف عنام الآية فى 
00 سير لأس لأييت عو ير 


كلام الغهر كناية عن شىء أثبت له ما 0 
<يقرلون 7 رهما إلى المدينة ليخرجن الأعز هنا الأذل وللهالعزة ا 
20 

١: وللمئنين‎ 

فالأخر صفة وتمت فى كلام الاين كثلية عن ريتهم؛ ولأثل كنية عن 
فريق المؤمنين » وقد أثبت الخافقون لفريقهم إخراج الؤمنين من المدينة فرد الله 
الأعز يمخرج الأذل صحيح. لكن الأعر الخرج الله ورسيكه والون بالأذل 
ارج المنافقون . 

ومن طرق إيطال قول الخصم التى وردت فى الكتاب الكريم التسلم وهو أن 
يفرض المحال الذى يدعى الخخصم إمكانه واقعا ويرنب على ذلك الوقوخ 
المفروض مُحالاً: مثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه هن إله 
إذأ للدهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض #''' فإن امعنى أن الله 
منفرد بالتصرف والعبودية وليس له شريك, ولو ملمنا أن معه إها لذهب كل 
واحد منهم بما خلقه؛ واستيد به وامتاز ملكه عن ملك الأخرين . ورفع يجم 
التحارب وظهر التغالب» كا هو حال ملوك الدنياء فلا يتم فى العالم أمر بلا ينفد 
حكمء للا تننظم أحواله؛ والواقع خخلاف ذلك» ففرض الإلمين محالء لا يلزبه 
سس الال وهو الفساد . 

ومن طرق إبطال قول الخصم الاتقال؛ وهو أن يتفل الستدل إلى اس" 
غير الذى سلكه لإبطال قول خصمه لكون الخصم لم يفهم رجه الالالة ل 
الأول ومثاله ما جاء فى مناظرة سيدنا إبراهم عليه السلام ملك وه السمى 
غروذ . 





.4 سونة الحافقين الآية‎ 0 )1١١( 
.91 سور المومنون الآية‎ )١( 


5مس 
الاجان بالل رسك بالأصنام «ربى الدى 
8 لما امتنم عن 8 2 0 
فال 1 ْ ات فى الأجامء فقال الخصم أنا أحبى بالعفو عن 
كر الى فعلم لخي عليه السلام من هذا الرد؛ أنه لم يقهم معني 
0 أنه فهم رغالط؛ فانتفل سيدنا إبراهيم إلى استدلال اخرلا 
بكن لخصمه أن بتخلص منهء ولا أن يقالط فيه؛ فقال إن الله ياقى بالسسر 
بن المششق فت بها من المغرب نانقطع الخصم وهنا قليل من كثير . 
من تبع التراكيب القرآنية؛ وتأمل فى طرق الاستدلال والرد على النصوم , 
بظهر له أن ذلك الكتاب المقدس ما نرك بابا من أيواب الاستدلال والرد عل 
الخصوم» وإبطال قرهم بالطربقة المعتنادة فى اللان العرلى. إلا طرقه» فهر 
الكتاب الملوى الذى حاز قصب السيق فى ذلك اليدان . 
علاقة القرآن بالعلوم على اختلاف أنواعها 
جاء ف القرآن آبات كثيرة ترفع من شأن العلم» وترغب فى تحصيله وتتعى 
عل التقليد واتباع الظن؛ من ذلك قوله تعالى طإقل هل يسعوى اللدين يعلمون 
: والذين لا يطمون # يقرله تعالى طلا يسعرى الأعمي والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور» يقوله تعالى ط اثتولى بككتاب هن قبل هلا أو 
ثاة من عام إن كنم صائقن» وترلد تدالى طإقل هل عتديم من هلم 
تخرجود داج وله تعالى جز فاء.ألوا أعل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 . 
7 3 وفع الله الاين آمريا مدككم واذلين أزنوا العام هرجات » ٠‏ 
تأيه تعالى إن يمرن إن اليثان و1 بيزى 2 بقرنه تعزل <١‏ انان 
لا بلي من الح شيناي . الك 
عله الآرات ويا مائلها غرى ايه 0 ا . 
لات ا ننه خن الإنسان عل تحصل امل يع من ا 
0 ع المعل» ذم الاعناد ل الزن يدن هذا يمل أن القرآث لكرج 
“ن الإنسان امتح بالعلى 21 1 ة إن ١‏ 
تعس ” فر يبن أن يكون ذلك العلم مر الءان 


ودرميةء أو الرياضية؛ أو غعماء ألا ترى إل قله تمال «رأعيرا هم ها 
استطعم من قوة ومن رباط الخيل 4 الآية فإنها تامرنا بأن نعد لأعدا, الدين 
إيآلات النى نستعين بها على دفع هجمات العدو, وهذا يستدعى تعلم الصنمة 
فى توصلنا إلى صنع الالات؛ بل بسندعى البحث وراء خراص الأجسام, 
حى نعلم فائدتها ورتها فتتفع با . 

وبذا الاعتبار يقال إن القران بدعونا إلى تعلم الملوعم التى توصلنا إلى 
مصالحنا تتحصيل ما تحتاج إليه . 

ولا كان لبعض العلوم شأن كبير فى ترقية الترام الاامانى؛ وعدابته إل 
تمحصيل السعادة فى الدارين» لم يكتف القران الكريم بالترغيب فى تمصبلها عل 
طريق الاجمال, بل اشتمل على آيات إذا نظر فيها المفكر استبط هذه الملوم 
منها وإليك البيان : 

وردت آيفت كثية فى القرآن دلت على وحدانية الله تعالى ووجود قدرته 
وإرادته» وإحاطة علمه بجميع الأشياء. ومخالفته للحوادث؛ رأن لله تعالى ربلا 
من جنس اليشرء تخصهم بفضله» فأرسلهم غداية الناس إلى الصراط المستيمء 
وأقام الأدلة العقلية والكونية على ذلك بأرشد الناس إلى التأمل فيا . 

فاستنبط علماء الكلام من هذه الآيات علم الإلغيات «النبوات؛ رعره بعل 
أصول الدين أو التوحود أو الكلام . 

ونظرت طائفة أشعرى من العلماء فى بعظر الآيات دن ننها العام والخاص * 
واحكم. والظاهرء والتصء بالمفسر والمجمل: والمتشابف, تاستتيطوا نبا علب 
حوه بأصول الفقه» وفكرت طئفة فينا ديه من الخلال والحرم زسائر التعكام 
فاستيطوا من ذلك علم الفقه رنظرت طائق إلى ما تست من أخبا 9 
السابقة مع أنبيائهم التى ذكرت للاتعاظ يما حصل مه فاستيطوا عام 
التاريج . 


0 د 


ونظر فريق آخر إلى ما فيه من المواريث وبيان أنصباء الورئة فاستنبطوا منه علم 
الفرائض » ونظرت طائفة إلى الآيات الدالة على الحكم الباهرة فى الليل والنبار, 
الشمس بالقمر, ومنازله» والنجوم» فاستبطوا من ذلك علم المواقيت . 
وكذلك استنبطت طائفة من البراهين التى اشتمل علبها والمقدمات والقول 
بالموجب بالمعارضة علم الجدل: ومن ذلك مناظرة سيدنا إبراهيم الفروذ ومحاجة 
قومه . 
كذلك نظر علماء الأخلاق إلى ما تضمنه الكتاب الكريم من الترغيب فى 
التحلى بالأعلاق الفاضلة كالعدل بالأحان» والصدق والوفاء بالوعد. وأخذ 
العفو والحوف من الله وحده؛ فامتنيطرا منه علم الأخلاق . 
أما علم الطب فقد أشار القرآن إلى أصوله الثلاثة: وهى الحمية وحفظ 
الصحة واسشراغ المواد المضرة فى ثلاث آيات . 
الأول آية التيمم التى أفادت أنه بباح للمريض ترك استعمال الماء والاكتفاء 
بالتيمم حمية له . 
الثالية آية الصوم التى تضمنت إباحة الفطر للمريض بالمسافر حافظة على 
صمحه متى اف الضرر 5 
الثالثة فوله تعالمى ط(فمن كان مدكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية حن 
سام 4 الآية فقد أباحت للمريض ومن به أذى من رأسه يهو محرم أن يملق 
جستغهع الولد الفاسدة . والأخرة الردي»ة انعى تولد الميكروبات الضاة . 
ملك نظر غريق من العلماء إلى ما فى القرآن من الوعد والوعيد ء والتحذير 
مشر » «ذكر الموث ولمعاد والنشر والمشرء والحساب والعقاب ؛ والجنة والثار 
فاستبطوا فصولا من الواعظ وأصولا من الزواجر. . 
كا لكيه تقد نظر ريق من اللاء إلى العرب وإلبنى متا لق الأثال 
*' راف العالة وضهاء فاستبعلا منه علم النحوء ونظر فريق آخر 


ما فى هذه التراكيب من جزالة اللفظ : 
الإللناب والإكجاز » وامجاز والكناية والممسنات م تخسن السياق 
يليان والبديع . ستيطوا منه علم امعان 
يمن هذا يتبين أن القرآن الكرم هر الطري : 

رجيلت منه هذه العلوم التى لا فنى ا قراطم 
لبرسع إلى حد أن يقال إنه اشتمل على جميع العلوع حنى الرياضة نثل الحساب 
ولددسة والجير فأظن أن فضل القرآن لا ماج إلى طل هذا دكي يكم 
ني الترغيب فل تحصمل العلم على طريق الإجمال . 


الرد بوسع على ما وجهه إليه أعداؤه من المطاعن 
جوت عادة التاس أنه إذا قام من بينهم مصلح بطالييم بسلوك طريق مغابر” 
لا اعتادوه فى شؤونهم الخاصة والعامة كان ذلك شاقا على نفوسهم؛ فتعنرضه 
صعاب كثية فى طريقه ؛ ويوجد من يعارضه» ويقف فى سبيل نشر دعوقه؛ لأن 
تيل الناى عمما ألفوه ليس بالأمر السهل؛ فإن الإلف من أقوى دراعى الحبة 
بافسك بللعتادء فإذا داوم ذلك المصلح على مطالبة الناس باتباعه, وأخذ بيين 
هم المنافع والمصالم الحرتية على الأخذ بقوله, (التحول عما ألفره؛ وذلل نلك 
الصعاب التى وقفت فى طريقه أثمرت دعونه» ونث بالنتائج العئدة ليم 
التفعء ولكن نيس هذا بالنسية لجميع من طالهم بتياعة. لتلا 
استعدادهم فى التأل وعديهء بالخضوع للحت “ العناد. قمن الناي من بن 
به ذلك الإرشاد فييخضع ذا أراده ذلك المصليس يمن العلى من يعاا. مير 
لبقام على مأ اعتاده» وإن كان مودي إلى ااضررء وها الرمابت. 1 4 
الإنسان » ومن الناس من يفت التقيد بقانون» ولا يوضى لنفسه | أن يكرن 
نت تأثير الأهواء والشهواث . 4 
عن أن برد 


مسلكه 
هذا الفريق الممائد والفريق الخاضح رلته مر. مصلحته 


0 


وى ارد نيتلمس شيا ترصله إلى خخدش قانون ذلك المصلح؛ وققدج ني 
بما توله له نفسه . 

هله العادات كانت عند بعث الننى عه فإنه لما رأى الناس مشركين بإمل 
فكتاب لبسيا مرمنين إجانا صبحييحاء واعادوا أمورا لا برضاها العقل السلمء وا 
الدين المحيع» طالهم بنرك هذا المألوف همء واعتناق دين الإسلام الكفيل 
بمصالحهم: الخاصة والعامة» فمنهم من شرح الله صدره للإسلام فآمن وصدق 
بها جا به» نهم من تمسك بدينه الذى يدين به؛ وإن كان قد دخله التغير 
التبديل» مثل الود بالتصارى؛ ومنهم من مقت جميع الأديان وم برض نفس 
تمك بدين وهم الملحدون . 

بلأجل أن يرز كل من هذين الفريقين مسلكه اللدى ارتضاه قام بالطعن فى 
القرآن» وكونه وحيا من الله تعالى؛ رغرضهم من ذلك الوصول إلى تتيجة 
تطلها نفرسهم؛ يهى أن دين الإسلام ليس دينا سمارها صحيحاء فأوربيا شيا 
على القرآن الكيم ظنوها مؤيدة لعقيدتهم» وعى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حنى إذا جاءه لم بده شيكاء وسأذكر للك ما وقضت عليه من المطاعن النى 
وجهها المحدون, والتي وجهها النصارى . وأجيب عنها بما تطمغن إليه نفس 
الناظر إن شاء الله تعالى , 


اللطاعن انتى وجهها الملحدون 
)١(‏ قا اختلف العلماء في -حقيقة القرآن فقال فريق إنه معنو, قالم بذاته؛ 
لكلمات التى نطرها دالة عليه. وقال فرين إنه المروف الى تركيت مدا 
لكلمات لنى تلوها ل فر يغطيء الآخر فيما ذهب إليده وحيث ختصل 
لاك ل ذا حتئت فلا بصع المكم بإعجازهء. أنه حجةء لأل الحتم 
ره فر عن تصور؛ ول بمصل تصور القرآن يقينا مع ذلك 0 


ويجاب باته لا اله ١‏ 
ب لاف فى أن القرآن يطلق بالمعنيين المذكورين , أن الذى حثم 


عجاز ماد جة 1 
لي بالاعجاز وأنه حجة هو لكلام الننظى الذى ينرأ تاندفع التراض 
() قد اختلف العلماء فى جهة إعجاز 
مابقا عن الياحثين ل جهة الاعجاز . 


رحصيل الانعتلاف بشعر بأن الإجاز فى ل بتد إل الباحدرن يقينا. ذل 
يصح الحكم به وباب عن ذلك بأن الإصماز من عليه الالاف ينا 

سل ل جين قر اشدو حلا اا 

وع) لا تلم أن القران حجة على صدق محمد فى دعراه, إلا إذا تيقنا أنه 
من عشد الله واللجزم بذلك لا يتأق» لاحهال أن يكون بعض الجى أو الشياطين 
أو بعض الملائكة لقنه تحمداء كذلك يمل أن محمدا قد أعطى من الفصاحة 
ولبلاغة ما لم يعط غووء فأمكنه أن يأ يكلام ليس فى مقدور العرب الإنيان 
يمثله » فأق به وما قرانا . 

ويجاب عن ذلك با يأنى إن احتهال كونه من الجن أو الشياطين ل اللانكة 
بعيد لأمرين : : الأول أن طريق إلبات هذا إنا هو السمع إلا دخل للعقل فيه ول 
يرد سمع بذلك أصلا . الثالى أن كونه من وحى اللهن أ الشباطين أو الملائكة لو 
كان محتملا لذكرته العرب فى القدح فى نبوة عمد مَل . /أ: 0 ا 
عل كل ما ييطل دعرى الرسول 447 فلما لل يذكروا شيا ... عذء الاحهالات 
كانت ساقطة الاعتبار » وغير قادحة فى الحجية. زيطا خمام رك خرن 
من الجن والشياطين أن النبى ندي الجن ولد اعين 0 3 3 
وقد نطق القرآن بذللك. الى تعال. طقل لفن اجمحت الأثدن راجو على أ أ 
كفل عدا القرآن لذ يبرن وله رام أغثر حعاذ عر ردم 5 0 ا 


بلا لمن 
عن كلامهم لتوفرت تماعيم إلى مارت" باه كان عر 2 ل 
كله 3 باط أن لفيا 01 


آذ ين لك من المفرل 


مع ترف الدرا عى وبداز, ميسن امار 0 
خءو لمعا ا للق اك 


.0 : .م . داس 52 للا ؟ 
الشباطين وأمر بال.» عنيم وعد تاتون اين حار 
ااثران من كلجر 1 نكاننا تاسريى, ا ا 0 


كاه 


بي لهم ريس من العقول أن بوحوا إليه بكلام يتن العنهم . 
ويطل عصرص إحال كينه من الملالكة أنه لو كان من كلامهم ويس 
رن عند لله لكائوا موائقين محمدا فى تلبيمه على الخلق والتضليل بهم وبذلك 
يكن اللائكة قد عصت ببهاء رهذا مٌخالف ما ثبت بالدليل من أنهم معصويرن 
عن للعصبةء فهم لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلون ما يؤمرون . 

بأما احيال كونه من كلام محمد فهو بعيد وباطل عقلاء لأن الذى عرف لى 
معجزات الأنبهاء أن المعجزة تكون من جنس ما برع فيه قوم ذلك النبى الذىى 
أل إلجم وإمتازوا به فإذا عجز قومه عن الإتيان بمثل ما ألى به مع أنه ممن 
جنس ما امتازها به ثبت أنه من عند الله لذلك كانت معجزة موسى قلب 
المصا حية لأن قرب اشتبروا بالسحر فلما رأوا أن ما أتى به لا يمكنهم الانيان 
بثله قالوا (آمنا بالله رب العالمين) كانت محجزة عهسى إبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء لوق لأن قيمه اشتبرها بصناعة الطبء وما رأوا أن ما ألى به خذرج 
عن طاقهم صدقره» كذلك لما أرسل النبى ميته وكانت ممجزته القرآن ودر 
من جنس كلام العرب من حيث اشتاله على الفصاحة بالبلاغة» وجودة النظم» 
وحسن اتأليف , وعسجز العرب عن الاثيان بكلام يمائله وجب الحكم بأنه من 
عند الله يطل احتيال كرنه من عند محمد . 

(4؛) جام ل القرآن (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخملافا 
كلوطا' ' رهذه الآية صريمة ل أن الاخحلاف فى القرآن دايل على أنه ليس من 
عند الله يقد رمد الاحلاف نيه يطل قولكم إنه من عند الله . 

0 نلك أن قز حصل اختلاف فى ألفاظه وترتيبه وزيادة بعض الكلمات 
0 يك الأخحلاف فى ألفاظه فقد قرأ بعض القراء (كالصوف ) بدل 

) ف بعضهم (فكانت كالحجارة) بدل (فهى كالمحجارة) وآراً بعضهم 


20 حرة الل الآية وم , 


رؤنقطموا أماتهما) يدل أيدبيما» ومن هذا القبيل كثير, وأما الاحنلاف ف ترب 
ؤمنه قراعة ( ضربت ليور اكه والذلة ) يتقديم السكية : ول اتقراية الأحرى 
تقديم الذلة على المسكنة. بقرا بعضهم ( رجاءت ذلكر: الحق اموت ) والمعض 
الآععر قرأ (وجاءت سكرة المرث بالحق) وقرأ بعضهم (جلتى ادم ا ان 
كلمات) بنصب_ادم ورفع كلمات ؛ تكون كنات نفدم ار ابرئة, ءفى 
قراءة أخعرى برقم ادم ونصب كلمات. فشكونل ( كلماك: وعة ل موضعه , 
وأما الالحلاف بالزيادة فقد جاء فى عدة الات . 

منبا قوله تعالى ط النسى أولى بالميني عن أنفسهم رأزرابيه أمهايم ١14‏ 
فقد زاد بعض القراء بعد قوله (أمهاتوم) زومر أب سم . , 

ومنبا قوله تعالى «إن الذين بادونلك من ورا امجرات أكارهم لا 
يعقلون #'' ' فقد زاد بصض الثراء بعد قولك (الحجرات) إبثر تمم).. 

وأما الاخسلاف ل حركاته فهو كثم منه قوله تعال 9 رنا باعد © بصيفة 
الأمرء وتأها بعضهم بصيغة اناضى ونه فون تعالى «لقد جاءم وسول من 
أنشسكم 4 بشم الفاء وقرأه بعضهم بفتح الفاء . 

وكباب عن ذلك بأن قوله تحالي ولو كان عن عند غير الله لوجايرا ليه 
اختلاظا كايرا » دل عل أن متصول الانجلاف نيه يدل على أنه لبس من عند 
الله بأنواع الالسجلاف كثؤء رأيس فى الآرة ما يدرت نوا الامعلاف تقهز سٍِ 
التحلافي. فى الألفاظ , وما ذكر م يفم عليه درل رذ تنس 3 بطلا ان 
يحرف إل مايه التتحدي لأثه جر الذى فود عياف اكلام ٠‏ موا كرف معنى 
الأيةى وو كاق الغران ع عدن غير أ 3 2 يشان خم لي عر اناج 
معني لخ كان ك الفماسة بإلبلاهة على غم - مدب ناد الكراكك- 


أن هن الك 





0 .1 صو الأعزاب الآية‎ 0 )١( 
.)4 صويخ المسعرات الآية‎  )7( 


ريب أيضا بأن القراءات المصدهة الواردة ليست بدرجة واحدة فى الثبوت 
بل ابا ما ثبت بانوتر» وبا ما ثيت بالشهرة» وبا ما ثيت بالآحاد, 
اريف أن الذى يمكم بقرانيته أصلا هو ما ثبت بالتواتر لا غير. ينداف 
ثثابت بالشهرة: أ الآحادء فلا يحكم بقرانيته أصلا فى القراعاتء قلو نقل 
اعتلاف ل القرامات وكان متواترا لا يضر فى القرآنية لأن الاعتلاف الذى يرج 
عن القرآنية هر المؤدى إل التضارب و«الكساقض. بالاتحلاف فى القراءات لا 
يدى لل ذلك . 

(0) حصل تناقض ف الفران من جهة المعنى والوصف وهذا يدل على أنه 
ليس من عند الله وأنه لا يضح الاحجاج به . 

أما التناقض ف المعنى ققد ويدت ف القران آيات تدل على مخالفة البارى 
للحرادث مثل فوله تعالى فإليس كمئله ذىء وهو السميع البصير 4 ووردت 
آباث أخرى تفيد بمسب الخبادر منها ممائلته للحوائث مثل ف وييقي وجه 
ديك 4 يقوله (بل يداه ميسوطنان 4 وقول ظ وجاء ريك » وقرله < الرامن 
على العرش اسعوى» فإن كلا من الآية الأرلى والثانية تفيد ممائلة البارى 
للحادث ل أن له أعضاء محسوسة والآبة الثالئة تفيد أن الله ينتقل كانتقال . 
الأجسام ولآي البة تفيد أنه جلس عل العرش وأخذ قدرا من الفراغ . 


أل معناه كل ناظر فيه منى كان من أهل النظر مثل قرله ل وفصلناه 
600 في (كاب أحكمت آي ثم فصلت » رقرله «ولكن جعاه 
لذ نه مع هذا أائل السور الين ل يعلم المراد منها مشل (طس والم) 


وآيات اضطرب 00 . بيان معناها اضطرابا من شأنه أنه يدل على أن 
لمنى المدلول لهذم يات فى لم عتد إليه الاظطرين؛ ولا شك أن اشياله على 
هنا التوج 00 يانه مفصل لا إجمال في إلا لبى. ويجاب عن 
العاقض ق المعنى 0 دلة التى يستند إلا فى إثبات المدعى إما عقاية وان 
نقلية؛ والعقلية لا تحتمل خلاف مدلرفها وعى قطعية . 

لا بجال للشك فيباء وأما الأدلة النقلية فههى كا تحنم المراد تحتمل يو 
هو شأن الألفاظ ليست نصا فى مدلوفا قطعاء فإذا كان عندنا دليلان أده 
عقل «الاخر نقلى وتوافقا فالامر ظاهر . 

وإذا تعارضا يؤول النقل بما يجمله موافقا للا قضى به المفل. كذلك الأدنة 
التقلية متها ما هو نص فى معناه؛ ومبا ما هر عت ل : واثبم فى ذلك أن يرد 
المحمل إلى ما هو نص . 

إذا علمنا ذلك نقول إن ايات التنزيه عرافقة لما قضى ب العقل؛ وهى نص 
فى مدلوطاء وآيات التشبيه بحسب ظاهرها تخالف ما تضو, به العقلء وتمتمل 
معنى آخخر لا يتفق مع ما قضى به العقل. يمع ما امتفيد من آبات التتزيد. 
هذا حمل علماء الكلام الآياث المفينة للتشبيه بحسب ظاهرنا عل معان تناسب 
كل آية؛ وبذلاث الحمل بالتأويل لا تخالف ما قطى ب العتل؛ ونا ما استفيد من 
ايات التنزيه » التى هى نص فى إنادته إذ لا تناقض ف بعناء 

والجواب عن العناقض فل الويف بامتع» فالقراة © رمه اله تماق ف 
غاية البيان لا لبس فيهء ولا إبيامء ستى فى أوائل اتسورء فلك رد فى جام 
معناها وجوه كثية وهذا يدل على عدم اللبسى . 

أما الآيات التى اضطرب فيها سرون .ففاية ما يه أنا عحملة لمان 1 
نغذا لا يقتضى اللبس؛ فإن الشأن فى مثل تلك التراكبب طلب ارجح الحض 
المعالى المحتملة على البعض الآخر» إن وصانا إليه ققد تعين المنى الراد من 


,وب ل نل إليه تنا عن التعين » مع كوننا فهسنا امعان التى تحتملها 
به يمكن أن يجاب بتسلمم أن لى القران ما ل نصل إلى معناهء ولكنه قليل, 
ببكنى بعود وصف البيان فى أكثر الآبات» فإن المعروف أن الوصف بالمدح 
أر اقلم أو الاستحسان» أو البيان؛ أو التفصيل» بدور مع الأكثر وجودا 
وعدما . 


(؟) ورد ل القرآن طوما أصلنا من وصول إلا بلسان قومه 4 وقوم النى 
هم فيش فهذه الآية تقتضى أن يكون القرآن نزل بلغة قريشء مع أنه اشتمل 
على ما لا يرافق لهم فقد ورد فيه ط إن هذان لساحران 2''4 وقياس لغة 
فريش (إن هذين لساحران)» وورد فيه ط ومكروا مكرا كبارا #' "2 والمفهرم ل 
لغة قريش (كبوا) لا كبارا . 


وياب عن ذلك بأن قوم النبى هم العرب لا خصوص قريش فمتى كانت 
الآية موافقة لأى لغة من لغات العرب كانت فصيحة» وما ذكر من الآيتين 
مرافق للغة العرب قطعاء لأنه لو كان مالفا للغتهم» والمشركون من العرب أشد 
الناس عداية للنبى ومن معه لعابوه بذلكء ذكنه لم ينقل أنهم عابوه باشتاله على 
عاتين الآهين؛ فدل هنا عل أنه موافق للغتهم. وأيضا فلفظ < كبارا» نطقي ,* 
المبى الفصيح أمام النبى وأصحابه يما «إن هذان لساحإن» ليصح أن 
بدين جديا على أخة من ينزه المثبى الألف الى الأحوال الثلاثة وى لغة ع بية 
مح أن يكون الكلام عل ذف سم انشأن الماقع إسما الأّذء الطجمية 


2 5 :00 
جه من ا« هأءن الساحران م سملا عو 


9 ': معيم أن القران بلغ 'ل الفصاحة باليلاغة حمدا عدبز العرب حن 
مايضته» ولإثيان بمثله» بمعلوم أن الكلام"الدى يكون بهذا انوصف عبسب أن 
مول نيلها من العيوب ‏ التى نناق الفصاحة والبلاغة, لكن القرآن قد اشتمل 
0 
21١‏ سرغ لله جره الآية ؟0, 


(5) سرون نوج الأب 9 


0ج 


على ما يناق الفصاحة بابلاغة؛ ققد اشتمل عل التكرار من جهة اللفظ 
والمعنى » فلا يكون فصيحا بليغاء أما التكرار اللفظى فمثل قرله تعال (فيأى 
آلاء يهكما تكفهان 4 فى سورة الرحمن «وويل برضل للمكلبين» فى سورة 
الرسلات و طفكيف كان عذالى وظلبر» فى سورة الفمر . 

وأما الدكرار من جهة المعنى فكما فى قصة عوسى رنرعون فإنها ذكرت لى 
عدة سور من القران . 

ومباب عن ذللك بأن التكرار إنما يكون معيها ويخلا بالفصاحة إذا خلا عن 
الفائدة , أما إذا كان لفائدة فهو من مقاصد البلغاء. ويزيد الكلام حسناء ركل 
من التكرار المعنوى واللفظى الراقع لى القران من هذا القبيل . 

أما التكرار من جهة المعنى فإن من فرائده إظهار القدرة عل إبراد المعنى 
الواحد وإبرازه ى عدة صور , مختلفة فى الإيجازء والإظناب ‏ بالمساياة؛ يهذا من 
طرق البلاغة» يمن فوائده إرشاد العرب إلى طريق المعارضة» وتسجيل العجز 
علهم فكأنه يقول للمعارضين هذا المعنى الواحد قد أمكن أن يوق عل أرجه 
مختلفة معتادة فى كلامكم, فإن كان عندكم قدرة عل المعارضة فاسلكوا طريقا 
من عذه الطرقء التى ظهر فيا هفا المعنى . 
يمن فوائده تسلية الرسول عت وتتكيو با حصل لإخوانه الأنياء من 
أيهم : عند تألمه من عناد قومهء ويقرفهم لى سبيل نشر دبنه» الى جاه به . 

أ مكار !الفط مها م أ صويلة المع عن ضيه فباى الاء ييكدا 
“الجن 4 رلوك اج عبا. حك ممخلمين > 1, سءء الدسلات غليى حكدا. أ 


إ.لارقة ل الل تحال ذكر 00 حيار يكنا تكر اعم رسف 


بالعربيخ عل التكفي ب براه رعذز نظ قرلء لمن ليو أل أحسن الملك بلا 

علمتك. العلم؟ ألم أحدين إليلك. بآن أرشدةةى إلى ما ذه م فتدطث؟ أل أ ن 
ا 0 معام لمي .نا بطي عن 

إليك بأن عفوت عدك 5 وعكذا . وعذا من اله ن بك ١‏ عاط .با يطلا 


الإتمار با 


بيد رقع هذا لى كلام العرب وأشعارهم كثواء ومن ذلك قصيدة المهلهل انى 

أندأها فى بثاء كليب التى منما: 
على أن ليس عدلا من كيب © إما ما ضيم ججوان امير 

نإن الشطر الأيل قد تكرر فى كقير من أبيات القصيدة: وحسنه اخعلاف نا 
تلن به وحيث كان المكرر ثانيا متعلقا بغير ما تطق به الأول . فلا عيب فيه . 

() غليا إن القرآن أخبر بشىء لم يقع رما كان هذا حاله لا يصح أن يكرن 
ديلا على مدق المي . 

بيان ذلك إن من ضمن آياته « وله أسلم من فى السموات والح طوها 
وكرها » رهذه الآبة تفهد أن كل من فى السموات والأرض أسلم , وإنقاد ا طلب 
نه فعله أو تركه , والواقع برد ذلك لأن جميع الناس لم يتقادوا بل أكليهم عاص 
اللامرة تعال . 

ركباب بأن الإسلام فى الآهية معناه الاتفياد لأمر الله الشكوينى , وهنا حاصل 
لكل ملي , فإن غدرة الله تعالى لما تعطقت بإكهاد الممكنات فى أؤلنها م أى 
نرع كانت وجدت الكائثات وم يتعاص شىء منبا أبنا . 

(4) فد ادعهم أن القران معجزء ومى شُأن الممجر أن يكون ترنيب كلمانه 
رجحل مواقا للسألوف من تقدم الوسيلة علل المقصود, والسبب على المسببء 
يهكناء يلكن القرآن اشتمل على آيات فيها تقديم المقصود على الوسيلة مثل فرك 


لامنبانة من الدوؤعي وزفوستل» وشأن الدواعى والوسيلة أن يقدم على المقصدرد 
نكان الظاهر أن يقال زإياك نستعين وإياك تمدع , 

ا اغتمل عل آيات فيها تقديم 
أملكياها فسجاءها بأسنا 
مع أن الظاهر أن ابا 


المسبب على السبب مفل فوه زوك من قي 
نقد ذكر الإعلاك مقدما على مجىء البأس «العذاب؛ 
ب عحىء ألا ثم بحصل الملاك ثانها . 


ويجاب عن ذلك بالآقى أما تقديم العبادة على الاستعانة فى الآية الأولى فالذى 
دعا إليه هو الاهتام بالمقصود , والاهتهام من النكات التى نقتضى التقديم, وأما 
الآبة الثانية قليس فيها تقديم المسبب على السبب لأن معناها وم من قرية أردنا 
إهلاكها فجاءها بأسنا أو أهلكناها فظهر للناس يمىء البأس والعذاب . 
وعلى هذا البيان فالترتيب الذى دلت عليه الآية موافق للترتيب الوجودى . 
)٠١(‏ قلتم إن القرآن تؤّخذ 'منه الأسرار الدقيقة وتستنبط منه المعانى العربية 
وبرد هذا أن من آياته ما هو موضح للأمور الواضحة, ومعلوم أن توضيم الواضح 
معيبء مثال ذلك قرله ظ فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا رجعم تلك 
عشرة كاملة > ويجاب عن ذلك بأن توضيح الواضح قد يكون من مقاصد البلغاء 
فيزيد الكلام حمناء والاعتراض به جهل بمراقع البلاغة, رأما من خخصوص الآية 
المدكورة فنقول للطاعن هل اعتراضك عليها بسبب ذكر قوله ط تلك عشرة » بعد 
قله فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجعم » أو بسبب ذكر قوله 
( كاملة » بعد قرله «عشرة 4 ؟ فإن أردت الأول فجوابه أن العادة جرت عند 
ذكر جملة أعداد متفرقة يراد ضمها إلى بعضها أن تذكر جملتبا بعد ذلك مرة 
واحدة» ويسمى هذا فذلكه؛ وهو ممدرح عند البلغاء» وإن أردت الثافى فلا وجه 
للاعتراض » لأن ذكر كاملة بعد قوله (عشرة) كذكر (راحدة) فى قرله «فإذا 
نفخ فى الصور نفخة واحدة » بقوله تعالى ظ فذكنا دكة واحدة» ف أنبها من 
قبيل التأكيد المعنوى» فجىء بها لرفع توهم احمال التجوز لى لفظ عشرة . 
)١١(‏ قد قررتم فيما بينكم أن القرآن دل عل نبوة تحمدء وصدته فى دعراه 
من جهة كونه خارقا للعادة: وهذا باطل لأنه لو كان جرد كونه خخارقا للعادة يدل 
على نبوته لكان كل نحارق للعادة دالا على نبوة من حصل ذلك الخارق على يده 
وايس كذلك فقد نقل بعض الكاتبين أن رجلا كان يتكلم من أبطه بكلام 
معتاد, ومكنه أن مائل به صوت التكلم بلسانه. ونقل أن رجلا مكث سبعة 
وعشرين يرما لا يأكل الطعام وهذا خارق للعادة؛ ومع ذلك لا يصلح دبلا على 


د بن باع من حصل من واحد من هذين الأمرين» دل ذلك عل أن ار 


وا بيد لا بلح دليلا عل البوة» فالقران لا مصلح دلبلا على نبوة محمد . 
ا ا 
ويجاب عن 
فيادة, يل بك امرض الفرق ينما ما أورد هذه الشبية » فإن المعجزة أثر 
على لعادة الله سبحانه يتعال فى إيجاد الكاثنات ‏ وليس مرتبطا باستعمال مغ 
لا آلة, قلاف الغرهب فى العادة فإنه مقدور للبشرء ٠‏ ومرتبط بأسباب ندعل 
نح فدق البشرء وا لويده المعترض من هذا القبيل» وليس من قبيل الخارق 
للعادة, فإنه لا مانع من أن يضغط الإنسان على بعض أصابعه بكيفية تخصوصة 
نيتولد الصرت عن هذا الضغط, ألا نرى الآلة التى تسمى بالحاكى 
«الفنوغراف » فإنك إذا نظرت إلييا سطحيا نظن أنها من قبيل الخارق للعادة, 
ولو أممنت النظر يعلمت السبب لأدركت أن هذا ثما يدل تحت قدرة البشرء 
ولبس خارقا للعادة , وأما ترك الأكل هذه المدة فسبيه الرياضة الى يعتادها بعض 
الناس حنى يكتفى بالماء فى آخر الأمرء وغرائب فقراء الهنود فى هذا الباب لا 
نحمى: وبكاد المفل لا يسلم بها وإن كانت ثابتة ثبوتا كافيا . 

(؟١)‏ قد ادعيم أن القرآن نقل إلينا بطريق التواتر مع أنه وقع الاختلاف فيه 
ومع وفرع الأحدلاف لا يمكن الجزم به» فقد نقل أنه يقع اختلاف بين الصحابة 
فى كتابة الفرآن فى المصحف » فككيه عبدالله بن مسعود على وجه يخالف ما كتبه 
علبه نيد بن ثابت» وتفالف ما كه عليه أنى بن كعب ؛ وعند ذلك أمر سيدنا 


عاد بإحراق مصمعض عبداله بن مسحود » وأمر مريان والى المدينة عبد الله 9 
ب باحك الصبحف الذى كان عند حقصة بوم مانث » مافة الاختيلاف » ولا 


مك أ نا بعل, ١‏ كل تفوفه ؛ المسحابة واخمادفهم فى اأفران , وأنه غم متوا 


نواتر الننا., 
بثر متعلوع بأصله , 
وكباب عن ذلك بأن الصاحف المشهوية : 0 مبعيد 
ومصحن لى بن كمب 1 1 - 


نهر أول ما قرىء عل على النبى َل ؛ وأما مصحف ألى بن كعب فقد روه عل 
يو بد مصحف بن سعد وا تصحف وذ بن بن ل 
قرىء على على النبى ع ؛ ٠‏ وكان يقرا النبى القران فى الصلاة وخارجها إلى أن مات 
يج هو مكتوب فى مصحف زيد بن ثابت؛ ولا كان مصحف زيد بن ثابت هو 
بيزى استقر عليه الامرء ونقل إلبنا توائرا اخعتاره المسلمون ؛ وعدلوا عن غين من 
المصاحفء لأنها لم تنقل بطريق اللواتره بل لبتت بالشهرة أو يلير الآحاد. 
يهنا لا يقدح ف الجزم بالقران لك الذى جزمنا بفرانب هر ما نبت بالتواتر» 
وهو ما فى مصحف زهد بن ثابتء وافالف من الصصابة كان برى أنه "؟ يقرا 
على الوجه الذى فى مصحف نيد بن ثابث يقرأ ؟آ فى المصاحف الأخرى . 

)1١(‏ ورد ل الفران ايات تدل عل أنه اشتمل على جميع العثرم وجميع 
الحرادث مثل قرله طإنا قرطنا لى الكتاب من شه 4''' يفوك «إزلا راب 
ولا بابس إلا فى كتاب بين ''' ومع ذلك إذا تتبعنا ايات القران يتأملنا ما 
أفاده من المعانى وجدتاه خاليا من أكثر المسائل الكلامرة: مثل اكيز والفلاه 
وحقيقة الحركة » والسكون, والزمان: والمكان؛ كذلك نيذه اليا س علوم 
الحساب والحندسة » والجبر» وكثور من المسائل الشريية لم بوبعد فيه ثل مسائل 
المسافاة والزراعة , والاستيلاد » ودقائق علم الفرائض والوصاياء ولا ينف 3 
اشهاله على هذه المدكورات بأمثالها رناقض وضفه بأنه مشتمل على كل الأمرر . 

وياب عن ذلك أولا "' من المواد سن الكتاب فى قله ؤما فرضًا ل 
الكناب من شىء ‏ يمن كتاب. فى قرله «ولا رطب ولا يابس إلا لى كنات 
مين » ومو اللوح افورظ رحيعذ. لا يتسه الاعدراض عل القران بالداقض ٠‏ 





)١‏ 0 سررة الأنعام جزه الآية /ه5. 
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؟) هكنا الحبارق فى المطبودنين زمن الراه بك وا ل م( 
والصحيع أن تكب كلمة رأذ) بئلا > ن كلما رسن 


بن يزيد بؤكتاب فى الآبنين القران» ولكن ظاهر المسبى 
: د زا فى الكناب من شيء ‏ أن الكتاب شال 
ا ويا بسلا دبيهء وكللك قله طزولا رطب ولا بيس إلا فى 
يبي ابن » سياه أن اللرآن مشتل على ما يجتاجه الإنسان فى تمصيل 
مده فلا ينك أن الفرآن قد تضمن ما يحاج إليه الإنسان فى دينه؛ إما 
بلاهره؛ وإنا بنصه؛ وإما من جهة القياس على ما ذكر فيه» وترتب على هذا 
ريب الثللى أن العميم ليس هراواء وهذا لا مانع متهء فإن جميع ما ورد من 
العومات الشرعية قد دخعله التخصيص إلا عمومين : أحدهما قوله تعالى ف[ وما 
من دابة فى الأرض إلا عل الله رزقها )4' '' ونانيهما قوله تعالى < وهر بكل 
شه غلم » فإهما باقيان على عمومهما . 


شبه التصارى 


)١(‏ جاء ف القران «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
رإاعيل وإسحق ويعقوب والألباط4, رعذه الآية تفيد إتزال كتب إل 
إراهم رمن ذكر معهء رهو مخالف للواقع؛ فلم ينزل على هؤلام كتب أصلاء 
وار نزلت علهم كتب لبقيت كا بقيت التوراة والإتجهل, فعدم وجود كتب لهم 
ين أيدينا دليل على عدم إنزال كتب عليهمء وحيهذ يكون القرآن قد أخبر 
بحلاف الراقع وهنا يقدح فى قرائيته وكونه كتابا سمارها . 

ا أن إبراهيم نزلت عليه صحف ا قال تعالمى طن هذا 
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » , ونا كان إسماعيل وإسحاق 


لسلسسسشسشح 


(5) سين عرد لآية ١‏ 


والأسباط متعيدين بتفاصيلها, داخلين تمت أحكاريا 7 
ريه يه ؟ا أن تعبدنا تفاصيل الترآن ودغونا نحت أحكابه مي ني 
نزيله إليناء وعدم بقاء صحف إبراهم إلى اليوم لا يدل على عدم إتزال سحن 
يه بلا مانع من أن تكون أيدى المود قد امندت إل نين « : 
فأيادما . 

نقد ذكر بعض علماء النصارى فى تفس إتميل (متى) أن كنوا من كتب 
الأنياء فد انفحى لأن الود ضبمرا كنبا لأجل غفلئهم. أو عدم تدهم ومزتا 
بعضها وأحرقوا بعضها . 

)١(‏ ورد فى القران آيات متمددة تفيد أنه عرى؛ وبع ذلك ققد اشتمل 
على كثير من لغة العجم مثل أباريق رأراتك : واستيق. فوصفه بأنه عرق غبر 
محيح؛ رهذا يقدح فى قرانيته: وكونه جاه من طري الرحى السمارى . 

وياب عن ذلك بمنع اشهاله على كلمات أعجمية؛ وما ذكر من الكلمات 
يما كان عل شاكلتها مما توافقت فيه اللغات, فكانت العرب تكلم به 5 
يتكلم به غيهم, ولو سلمنا أن هذه الكلمات ليست عربية فاشتال القراد 
عليها لا يرج القران عن كونه عربياء لأن العرب استعملتها فى كلامها بعد أن 
صقلتهاء وأجرت عليها قوانينهاء فصار أسلريا عرياء ففد جاء فيها الخار 
والكناية » والحقيقة عل نحط اللغة العربية . 

(") إن معظم ما ف القرآن مأخوذ من الكتب المقدسة الابقة عليه؛ 
صاغه محمد م فى ألفاظ عربية مزخرفة؛ واستدليا على دعراهم بأد ما فيه من 
العفائد . والقصص أو المبادات أو الأخلاق. إما أن يكرد مائلا نا فى تلك 
الكتب أو مشابها لها . 

وكاب عن ذلك أولا بأن القرآن إها أزه الل على نيه عمد مَك لبصلع 
ما كان فاسدا عند الأنم لا ليزيل كل ما كان موججردا عندهمء فلا ماتع من" 


1لا سم 


يمعمل على ما اشعملت عليه كيم بل هذا عما يدل على صدقه؛ وأنه ليس 
يخرعاء صرصا وأن بحسا لم يكن قلا ا كاتباء بل كان أميا . 

وهنها بأن القرآن اشعمل على ما لم يوجد فل كتمهم ؛ بل وعلى ما يخال ما 
فى كببهم من الأحكام الفرعية: وتخاطية العقل بالتضكير, والنظر فى الآياتن 
الكرنية» فلو كان مصدر القرآن هو تلك الكتب لاختصر على الموجود فباء ول 
بأت بثو جديدء أو عغالف لما فيهاء وليس الأمر كذلك» فليس مأخوذا من 
كتوم ؟ا يزعمرن . 

؛) جاء فى القرآن أن التوراة طيمكم بها النبيون اللذين أسلمرا للللين 
هافرا' '', رجاء فيه ما يفيد أن البيود حرفها التوراة فقال طيمرفون الكلم 
عن مواضعه 4''! رهذا تناقض» لأ مقتضى حكم النبيين بها أنها خالية من 
التحريف بالتغير؛ بمقتضى الآبة الأرى أن فيبا تحريفا . 

والجواب عن ذلك أن الحوياة التي كان يحكم بها النبيون هى التى لم تحرف 
فهنا إخبار عن حافا قبل طروٌ التحريف عليياء ورصفها بأنها عحرفة بعد 
حصول التحريف فيها بالفحل فلا تناقض . 

(0) جاء فى القرآن أن طالفة من التصارى تقرل بالعليث نقد قال «لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث للاثة 4 , وعذا عغالفن للواقع فإن هذه الطائفة لم 
ترجد ين طرائف النصارى, والجراب عن ذلك أنه وجد فى تاريخ سعيد البطريق 
النى كان لى آخير أمره بطريقا على الإسكندرية أن فرقة من النصارى فى الدهور 
التقدمة كانت تعضد التليث, ندعواهم عدم وجود هذه الطائفة يبن طوائف 
التصارى يطله اعتراف هنا العالم التصرال . 
سا1 تتام 
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(5) جاء لى القران القماص,ء فقال: 8 كب عليكم القعياص ان 
القحلى ‏ وبجاء فيه العفو فقال : ط فمن لحفى له من أيه شىء © الآبة؛ والعفو 
بالتصاص مساقضان » فالقران مشتمل عل أحكام بناقض بعطها بيضا. 
والجواب عن ذلك أن التناقض إنما يكون إذا أمرنا بالقصاص والعفو على رجه 
الوجوب؛ وليس كذلك» بل الأمر جاه بكل منهما عل وجه النخيم فلا 
نناقض . 

(7) ورد فى القران حكاية عن قوم مريم فى غطابهم لها ذياعتٍ هارو:ة 
ما كان أبوك امرأ سوم وما كانت أملك بلها» رهذه الآية تنص على أن ميم 
أت لشخص يسمى هارين, ببعلوم أن هارون أخ للرنى عليما السلام؛ 
فكون مريم أخنا لموسى. نيكون عيسى ابن أخنث موسىء ذيكونان معاصرين 
وهذا باطل . لأن عيسى بجاء بعد مومى بزمن طوهل قيل إنه أل سنة ققد أخير 
القرآن فلاف الواقع رهذا بيطل كونه رحيا سارها . 

والجياب عن ذلك أن القران لم ينص على أن هارون الذى كان أخا لريم؛ 
هو أخو مومى عليه السلام؛ فلا مانع من أن يكون لها أ يسمى غارون وخو 
غير أخى موبى . 

وحمل أن يكون هارون المدكور فى الآبة هو أخبو مومى «المراد بالأخوة 
المشابهة, والمعنى يامن كانت شبية ل العبادة والتقوى, والعلم بأحكام الدين» 
بجارون» الذى كانت له هذه الأوصاف. ولو قرأ ذلك المعترض قوله تعالى 
«وقفينا على آثارهم بعيسى بن مرم » ما أورد تلك الشبية. فإنها ننص عل أن 
عيسى أن بعد جميع أنبياء بنى إسرائيل؛ وكيف برردون هذه الشبهة وقد ثيت 
أنهم لا رفون اسم أنى مربم» بل اختلفت أناجيلهم فى نسب المسيح عليه 
السلام 1155 

() وجاء فى القران طيازكرها إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل ل ٠‏ 
قبل سميا , هذه الآبة تدل على أن “لم يمم أحدا ص را 
غير مسلم لأ يبى تعريب (يوحانان) العرى ومعناء (الله حنوت) وهذا 


دم نهر ين ليبرد سعى به كتمون من قبل عمس * فإخمار القرآن بأنه م 

وبيب عن ذلك بأن ثلراد أله لم يسم أحد بهذا الاسم غيله ال مله 
بمي؛ م جاء فى إأول ليقاء ويجاب أيضا بأن السمي يطلق وراد من 
نظ الذى يستحق مثل اسه فبكول معنى الآية لم تجعل له من قبل نظوز إل 
استحقاق هذا الأسم» الدال ل الرحما والشفقة ؛ النان؛ ل قال تعال ني 
فرحا من لدنا وزكاة وكان ففيا ‏ وقد ويد فى القران ط فاعيدء واصطير 


4 ) ويد فى القرآن ظ ونقلنا عليكم الفماع 4 هذا الذى تفيدء هذه الآبة 
بوجد دهم ل الكناب المقدس قلا يقيلء والجراب_عن ذلك أنه جاه لل 
سفر العدد فيله (وكانت سحاية الربب غتلهم نهلرا فى إرتحافم من املة ) فقول 
للحرض أنه لم يوجد فى الكعاب القدس غير صحيح . 


٠١‏ ) جاء فى القرآن فى عجل ينى إسرايل ف لفحرقة ثم انيه فى ال 
نسفام ينذا غير صحيح لأ العجل كات من ذهحبء بالذهب لا عرق. 
الجراب عن ذلك أنه قد جاء فى سر التقنية ( رما خطيتكم المجمل الدى 
متسر لأعذله وأحرقه بثثار ووفك وطحعه جيدا حتى نعم كالخار 
طرحت فيان فل الدب للفحدر من الجيل) قما هو جوابكم فهو جرإناء نا 
اراد بالاحرال إذبته بقعار لإلعاب صيه . 

)1١(‏ ود فى القرآن فى قصة فى القرنين ط[ وجدها تغرب فى عين حمة» 
أى الشمس, وهل الأبة ندل عل أن اللقسس تغوب فى ننضى الأيض » وهذا 
خم صححء م دل عليه العلم فإن الشسمس لا تغيب ل الأرض . 

الاب عن فلك أن الفرآن لم يكن بصدد يبان حقيقة غروب الشمس 
زتها ولككه عكر عسا غخيله فو القرتين يصوء بلذلك قال طإوجدها» 


الت 


بيبوية إلى أن غروب الشسس فى الأيض كان باعتبار ما بيدو لذى القرنين: كا 
يبلي القالل : رأيت الشمس تغرب فى البحر؛ وقد بين القرآن فى آبة أخرى أن 
ذيمى تمرى ل ظلكها إلى أن خصل خراب المالم. تقال «والشمس تمر 
لمظر 8 أى فى مسعتر . 


(؟1) جاء فى القرآن فى حكاية عسل بنى إسائيل ( وأضلهم السامري » 
وهو صرح فى أن السامريل الى صنع العجل كان موجودا فى زمن مونى عليه 
الصلاة بالسلام: بها غير مسلمء لأ السامريين الذين يسكتون سامرة 
فلسطين لم يوجدا إلا بعد مومى بعدة سنين » فكيف يتأق وجود واحد منهم لى 
زمن مومى عليه الصلاة بالسلام . 

وتهاب عن فلك بأن القرآن لم يصرح بأن السامرى الذى صنع العجل 
أضل القرم هو من السامربين المنسويين إلى مامرة فلسطين؛ ؟! أنه لم يقم دليل 
عل أنه لا توجد بلدة تسمى ببنا الاسم غير سامرة فلسطين. فلا مانع من أن 
يكون منسوبا إلى بلدة أخرى تسمى ببذا الاسم؛ ويجوز أن يكون السامرى 
نسبة لبيت رجل يمسمى (شامر) بالشين المعجسةء ولا نقل من العبرية إل 
العربية قيل سامر بالسون المهملة. فإن المعروف أن الألفاظ النى هى ل العبية 
بالشون الممجمة إذا نقلت إلى العربية تذكر بالسين المهملة . 

وبالجملة فالقران لم يصرح بأن ذلك الرجل الذى أضل القرم بصع العجل 
هو من (سامرة فلسطين) وحيغذ لا معنى هذه الثبة , 

)١1*(‏ جاء فى الفران فى شأن سغينة نوح عليه السلام 9 واستوت عل 
الجودى» يهنا صريم فى أن السفينة استوت على الجبل المسمى بالجودى 
يهطل هذا ما ورد فى القوراة من أنها استوت تمق جبل امه (أراراط) . 

والجوفب عن ذلك أن مخالفة القرآن للتوراة لا بقتضى غلطه؛ بعد أن علمنا 
أن التوراة طرأ علا التغيم والتبديل, وفضلا عن ذلك لنسخ التوراة ليست 


ل خ7 - 


فى أن قسفية انوت عل فاط » فقد جا فى النسخة السرية أ 
استفرت على جبل الأأكرا كريد الذى هو المودى» مل نقل بعضر, الكاتين أن أي 
لفاك وجدت على قمة المودى: فما ورد فى القرآن هو الأصح . 

1م جاء فى لقران مكاية عن فرعون طفأوقد لى ياهامات على الطن 
خااجعل لى صرحا » ؛ يقال المسلمون إن عامان كان وزيرا لفرعون , رهذا يخالن 
ما ورد من أن هامان لان وزيرا لاحشو بروش ملك فارس ؛ وهر متأخر عن 
عون بنين ه فقيلكم إنه كان ورا لفرعوذ غير صححيح . 

وبيب من هله القبية أن القرآن ل صرح بأن هامان كان ور 
لفرعون » بالذى يظهر من سياق الأية أنه “نان من الرؤساء ائذيين يسخرون 
الشعب فى المصالح, ولر تلنا إنه كان وزيرا تفرعون فلا مانع من أن يككون ونور 
نزعون ممى بهذا الإسم. ووزير ملك فارس أيضا مسمى يبذا الإنم 

هله هى الشبه التى وقفت عليبا للتصارى والملحدين: يقد حلمت أما 
ايست مستندا صحيحا يمكن اعتاده » فلا عب بها ولا تقدح فى القرانية 


م 7/64 اه 


حقيقة الإيمان 


حتيقة الإيمان لغة هى الأمن من التكذيب ولخالفة, م نقل لفة إلى 
هديق بأى أمر حا كان أو باطلاء فاستصماله فى التصديق مجاز لغرى» من 
استمال الملزيم وهر الأمن من التكذيب ولخالفة؛ فى لازمه يهو التصديق, 
لأنك إذا صيت الغير فى أمن من أن تكذيء وتالفه لزم من ذلك أن تصدقه . 


أما فى عرف الشرع فاخحاف أعل القباة فى مسماء هل هر قعل القلب 
قط الذى هو التصديق الحز.؛ أو فل اللسان الذى هر الإكرار وقنطق 
بالشهادتين . أو ذعلهما معاء أو غعلهما وممل افرح من صلاة وغييدا من 
أعمال الدين المطلية ججرزما . 

ذهب إل: كل واحد من هذه الآراه فريق من العلماء: 


فاخار الحققرن والأشعرى والقاطى عبد الجيارء رأبر إسحق الأشفرايني » 
وعهم ابن صفوان فى أصح الرراياث عنه. ركثرون غيرهم أنه نمل القلب 
ققط؛ وعرقوك بأنه تعندين الرسول و إلى كل ما جاء به نما علم بالضئورة» 
تصديقا جازما مطاتاء مراع كان لدليل أو لتقليد الغيرء دعل إَيَان لأقلاد . 


واخطر أله لهل اللسان فقط. الكرامية وفيلان بن مسلم الدمشقى ؛ والفضل 
الرفائشىء لكن الكرامية اليا إنه جرد الإقرار باللسات ينون فياء» نا شيط؛ لما 
نحلان ين مسام الدمشقى (الفضل الركلئى ظالا إن عل اللديان بغرط أن 
كون معه العصانيق بالقلب , فإذا فد خلك الشرط لا يكون غدل قلسان مثا 
للومان , 


حد عقت 


واختار كينه فعل القلب والنسان الأشاعرة والماتريدية” ' '. لكن الماتريد,: 
وحتفا الأشاعرة قالوا إن التصديق محصل للنجاة من الخلود فى النار, والإقرار 
شرط لاجراء الأحكام الدنيرية من الترارث : والتناكح ؛ والصلاة عليه ٠‏ وخرلفه 
الدفن فى مقابر الملمون لأن التصديق الباطنى وإن كان محصلا للإيبان إلا 
أنه باطن خفى ه لابد له من علامة ظاهرة تدل عليه » وهى الإقرار باللمان 
فمن صدق الرسول بقله فى كل ما جاء به كان موما فيما بينه وبين الله تعال , 
أن لم يقر بلسانه» وقال غير امحققين من الأشاعرة أن الإقرار باللسان رك لكده 
ركن زائد» بسقط عند الضرورة؛ آ إذا كان المصدق أخرس» فإنه قد مقط 
عنه الإقرار أما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط . 

واخجار كرن الإيمان فصل القلب واللسان وسائر الجوارح الْحدّئون والإمام 
مالك والشافعي وأحمد والمعتزلة والخوارج . 

بهمد أن انفق هنا الفريق على كون الإيمان مركبا من هذه الأجزاء الثلاثة 
اخحلفوا فى منزلة هذه الأجزاء . فقالت المعتزلة والخوارج لابد فى تحقق الإيان 
من هذه الأجزاءء فهى أجزاء أصلية لا تحمل اقوط محال» فإذا انصدم جزه 
منبا انعدم الابمان, سراء كان ذلك الجزم فعل القلب أو فعل اللسان أو عمل 
الجوارح: غير أن المعزلة قاليا إذا اتعدمت الأعمال خرج الشخص من الإيمان 
وم يدخل فى الكفرء فأئيتوا منزلة يين الإبمان والكفر» وسموا صاحها فاسقا. 
والحوارج قالوا إنا انعدمت الأعمال يرج الشخص من الإمان ودخل ل 
الكفرء أنا الغْدّئون بالأكمة الثلائة فقالوا إذا انصدم التصديق انعدم الإكان 
لمنجى من الخلود فى النارء وإذا انعدم الإقرار اتعدم الإمان المسسيع لإجاء 
الأحكام الدنيوية دون المنجى من الخلود فى النارء وإذا انصدمت الأعمال انعدم 
كال الإمان؛ فالأعمال عندهم جزء مكمل لا أصل» اليد بالنسبة للجسم؛ 





(1) © بلع فى مرضوع الإعان بالإسلام شرح المرتقف للسيد الشريف اج به ع 511 ها 
بها وترح المقاصد جه ؟ ص 18١‏ وبا بمدها. وشرح العقائد النسفية لتسفى: 


كانت جز منه 
نإبا وإن نت جر منه لكتيا إذا انمدمت لا يعدم ! وان 
انها تعيفاة, جسم صار 


نظرة فى الأقوال 


إذا أملت فى هذه الأقوال المدكورة ترى من بينها قول الكرامية لآ خط له من 
النظر, ققد جاء فى القرآن الكريم من الآبات ما يفيد أن المقر بلسانه وم يصدق 
بقل كافرء ولد فى النارء قال تمالى طياأحا الذين امنا لا تكونوا كاللين 
كفروا وقآئيا لإخوانهم إذا ربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانرا عيدنا 
داداقيا وما قطوا #' '' هذه الآية ورددت فى حق الخافقين حاكية ما وقع منهم 
فنمى فيا المنائق كافرا. قال تعالى إن الخاغقين لى الدرك الشفل من 
الطر”'2 الآية وهذه الآية سيقت لبيان حال المافق فى الآخرة؛ بأنه من 
الخخلدين فى النارء فإن المراد من الدرك الأسفل الطبقة السفل فى دار العناب بلا 
يدخطها إلا غير امون . 

وحيث كان قول الكرامية بيذم النزلة فلا داع لذكر أدلته» فنا أو عى من 

ما المحزلة والخوارج فقد كان نظرهم فى هذه المسألة قاصراً. حهيث أخمنوا 
بظواهر بعض الأيات والأحاديث » يغفلوا عن الآيات القصمة للايات التى 
تمسكوا بظاهرهاء وعن الأحاديث المعارضة للأحلديث التى استشهديا بهاء فقد 
نظرو إلى آيات الرعهد وفهسوها عل عمرمها الظاهر؛ فسونا بين معصية الشرك 
وباق الكبائر. مثل قوله تعالى ط ومن ينض الله ورسوله وييد حدوده يدخله 


.1١81 سوية آل همان الآية‎  )1( 
سورة الناء الآية 46ل‎ 0 )5( 


آم - 


يا علا لهاب ول قول الى ع «لا فل الزال حين بزل وعر يز 
الحديث وغقلوا عن الآياث الصريمة ل أن العاصى بخير الشرك مرمن مزل 
تعالى طإوإن طالفعان من الؤمدين اقعلوا فأصلحوا بينهما » وترك «يأأي 
سيا كب هكم القصاس ل العل 6 ونه تعال نأا دين آم ب 
إلى الله تيهة نصوحا ع فإن هله الآيات اععييث العاصى بغير الشرك مزيا, 
وطالبته بالتوبةء ا غفلرا عن حديث أنى فر رضى الله تعاللى عنه. رنصه فال 
أبيت النى لَه وعليه ثوب أبيض وهو نام ثم أتينه وقد استيقظ. تقال ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات عل ذلك إلا دخخل الجنةء قلت وإن زنى وإن 
مرق قال وإن زفى وإن سق » قلت وإن زفى وإن سرق قال وإن زفى وإن مرق, 
قلت وإن زلى وإن سق قال وإن زلى وإن سق عل رغم أنف ألى ذر. 
فإن هنا الحديث صرع ف أن مرتكب الزنى موّمن بأنه يدخيل الجنة . 
والمعريف أنه إذا وجد تعارض فى الظاهر بين الآيات » أو يين الأحاديث؛ يب 
الجمع يينها بحمل كل على معنى لا يتعارض مع المعنى الآخرء لذلك نقول أن 
المعصية الدال عليبا فيله تعالى 8 ومن يعص الله ورصوله 4 الآية عى معصية 
الشيك؛ «التى دلت عليها الآيات الأخعرى ممصية الكبائر غير الشرك؛ أما 
الحديث الذى تمسكت به المحزلة فالغرض منه التنفور من محصية الزنا وجعل 
المرتكب ها كأنه خرج من الإيمان» وحيهذ ينتضى التعارض ينه وبين حديث 
أنى ذرء وقد ورد فى آخخر حديث الشفاعة ما نصه: 
٠‏ (لكن دمزل وحلال وبال وطس لأمرعن منها من قل لا ١‏ 
). 
وحيث علمت منزلة هذه الأقوال الثلالة ومصاديتها للآيات والأعاديث 
فلتطرح من بين الأقوال المذكررة . 


ا ا ل 


وأما قول غير الحققين عن الأشاعرة إن الإثرار ركن زائد فد ضعفه الملماء 
ؤدلة الدلة على أن الإيمان هو التصديق . 

كذلك قول غيلان بن مسلم والفضل إن الإيمان هو الاقرار والتصديق شرط. 
يطله يان النبى للإيمان عند سوال ججبهل بقرله (أن تؤْمن) الحديث أما 
الأقوال التى ها حظ من النظر فهى قول الحقفين يمن معهم إن الإيمان عو 
التمديق فقطء وقرل الماتريدية رمحققى الأشاعرة إنه التصديق, والاقزار شرط 
لإلجراء الأحكام الدنيويةء وقول امْحدّئين «الأئمة الثلاثة إنه التصديق والاتزار 
الممل؛ على الوجه الذى سمعنه فى بان مذههم . 

وهذه الأقوال الثلائة بحسب ظاهرها متقابلة ذهل ذلك التقابل حقيفى» 
ركل قول يمخالف الآخخرء وله ثمرة خخاصة تترتب عليه ؟!1] 

قد علمت من يان مذهب الحدّثين والأكمة الثلاثة أن الاقرار إنما اعتبر 
لإجراء الأحكام الدنيوية من التوارث «التناكم وغير ذلك . 

أن الأعمال ليست جزياً أصيلا من أجزاء الايمان, ولكنبا تزيده جمالا وفكنا 
فى النفس. وعلمت من صرم مذهب الماترهدية ويحفقى الأشاعرة أن الإقرار 
ليس جز من الايمان, وحيهف يكون الابمان المنجى من الخلود فى النار عند 
هولاء هو التصديق قط . 

وهذا لا يخالف فيه امحققرن ؛ فإن المعروف فى الشرع أن الأمور الباطنية التى 
نخفى لابد لها من علامة ظاهرة تدل عليها لترتب اثارهاء وقد اشترط المحفقون فى 
كون التصديق إيمانا عدم وجود ما ينافيه من الاباء عن النطق بالشهادتين 
والسجود للصنم . وإهانة المصحم , ومن هذا يعلم أن كلام الحققين فى الإبمان 
المنجى من الخلود فى النارء وكلام غيهم ف الإمان المستبع للأحكام الديوية . 
وحيشذ يكون الخلاف لفظيا فالكل ممع على أن الإبمان المنجى من الخلود لل 
الثار هو التصديق والاقرار لبس جز أصليا. وكذلك الأعمال . 


هذى بدلنا على أن الإيمان هو التصديق وعل أن انعدام الإغزار لا بر. 
انعدام الإبمان» وعل أن الأعمال ليمت داخعلة فى مفهوم الابمان هذه الأراة فال 
تعالى طأوفك كتب فى قلوبهم الإيمان » وقال تعالى «وقظيه مطمين 
بإلضجان > وقال تعالى: ط ونا يدل الإيمان فى فلوبكم » «قال تعالى «إقالن 
الأعراب آمنا قل لم ترمنوا ولككن قولوا أسلمنا » وقال تعالمى «[ ومن الداس من 
بقول آمنا بالله وباليهم الآعر وما هم بمؤين 4 وقال عَتّه (اللهم ثبت قلى 
على دينك) بال عه لأسامة حين قل من قال لا إله إلا الله هلا شنقت 
عن قلبه) فهذه الآبات والأحاديث دلت على أن محل الإيمان هو القلب والذى 
يقوم بالقلب هو التصديق. رأيضا فقد خخاطب القرآن الكريم الناس وطالبهم 
بالايمان وقد نزل بلغة العرب , ولا تعرف العرب من لفظ الايمان إلا التصديق, 
وم ينبت أن الإمان نقل من التصديق إلى معنى آخخرء ولو ثبت لتقل توتراء 
واشتبر المعنى المنقول إليه , لتوفر الدواعى عل نقله , لأنه من الألفاظ النى يكثر 
دورانها على الألسنة؛ فلما لم ينقل دل ذلك على أنه باق على معنى التصديق؛, 
رأيضا فالكفر ضد الإيمان بدليل استعماله فى مقابلته. قال تعالى « فمن هكفر 
بالطالغوت ويؤمن بالله » والكفر هو التكذيب والجحود» هما يكونان بالقلب 
فكذلك ضدهما وهو الإيمان, لأن التضاد لابد فيه من اتمحاد امحل . 


أما ما يدل على أن الإقرار ليس داحلا فى مفهوم الايمان فقوله نمالى 9 إلا 
من أكره وقلبه مطحئن بالإيمان # فإنه يفيد أن انعدام الإقرار لا يوجب سلب 
الإيمان . 


وأما ما يدل على أن الأعمال خخارجة عن الإيمان فقرله تعالى 8إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات » وتوله تعالمى «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة 4 وقول تعالى فإ ومن يعمل من الصالحات وهو موصن » فإن العمل 
عطف فى الاية الأول والثانية على الإيمان, والعطف يقتصى المغايرة: والايمان 
ذكر فى الآية الثالثة على أنه شرط» والشرط خارج عن المشروط . 


إينا فافنتصار التى عه فى بيات الإمان عند مؤال جبيل لد عند عل 
بيييين دليل على أن العمل ليس داخلا فى مقهريه, ولر كان العمل أو الانزار 
علا أ مفهرع الإمان لكان النبى مقصرا فى الجواب, وكان 0 
بيس على الناس فى أمر دينيم . 


زيادة الإيمان رنقمه 

قال الله تعالى ا ليزدادوا انا مع إيمانهم » وفال تعالى ظ وزدناهم هدى بم 
وفال تعالى «آيكم زادته هذه إيمانا 4 وقال تعالى «نأما الذين أمنرا فزادنهم 
إعانا 6 يقال تعالى ط فا خمشرهم فزادهم إيمانا » هذه الآباث أفادت أن الايمان 
يزبدء هالضرورة كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان؛ فالإيمان يزيد 
وينفص . هذا ما دلت عليه الآيات وقضت به الضرورة؛ والكلام بعد ذلك فى 
أن القابل للزيادة والنقصان هو الايمان بمعنى التصدين والإفرار ولعمل. أو 
الابمان بمعنى التصديق فقط» قال بعض العلماء إن القابل للزيادة بالنقصان هر 
الإمان بالمعنى الأول فهو ينمو وبزيد بزيادة الأعمال كا بنقص بنقصهاء فإن 
أديت جميع الأعمال من فرائض وغيها ولم يتعد المكلف حدود الدين التى بيبا 
الشرع كان ليانه إمانا كاملاء وكان مثله مثل البيت الذى امتكمل جميم 
مراققه الأساسية» والكمالية. وإن أديث بعض الأعمال دون البعض اتصف 
الإيمان بالتقصان, وتتفاوت مراتب نقصه تبعا للأعمال المتروكة. من حيث 
الفرضية والنفلية ٠‏ والقلة والكثرة. وصار مئثله مثل البيت الذى هدمت 
مكملاته جميعهاء أو بعضهاء مع بقاء الأجزاء الأماسية . 

أما الإيمان بمعنى التصديق فقط فلا يقبل الزهادة والنقصان لأن التصديق إذا 
نقص كان ظناء والظن ليس إيمانا, وحيعذ يمكن أن يقال إن الخلاف الحاصل 
لين العلماء فى أن الإيمان يزيد وبنقص مفرع على الكلام فى معنى الإ كان ٠‏ مدن 
أنه جمواع اللصاديق والأقرار ل 0 
قال إنه التصديق فقط قال بعدم قبوا ١‏ 


نى الكاتبين بذلك؛ وقال بمض العلماء إن الإيمان يزيد ون 
1 الأمور الثلاثة» أو التصديق فقط : أما إذا كان المراد ن 
بجموع الأمور الدلاة نقد علمث أن نهادته بزادة الأعمال , ونقصه بنقصها, 
أن إذا كان بمنى التصدين ققط فطرد الزيادة وانتقص عليه من جهة الدليل 
الموصل إليه ومن جهة متعلقه ومن جهة عرقه . 

بيان الأول أن الأداة نتفاوت وضوحاً وخقاء وبعدا عن الشببة فكلما كانت 
واضحة بعهدة عن الشبه قريية من البديية: كان الثابت بها أشد رسرغا فى 
الغس» فلا تثثر عايه الشبهات» ولا تمحوه الطوارى»ء» وكلما كانت عل الضد 
من دلك كان الثابت بها غابلا للتأثئر بالشبدء عرضة للزوال» وأيضًا فإنا نرى 
تفليًا بين ما تعددت أدلته وما لم تتسدد أدلته» وبين ما ثبت بالمشاعدة وا ثيت 


بالعلم . 


فالتصديق إذأ يتقاوت بهذا الاعتبار» ومن ثم كان إيمان أفى بكر أرجح من 
لمان أهل الأضء ل نبت فى الحديث, الرارد فى ذلك . 


رأما تفاوقه من جهة متعلقة؛ وهى الأمور التى طلب منا الشارع التصديق 
بهاء فبيانه أن التصديق بما جاء به النبى ييه قد يحصل عل طريق الاجمال 
بمنى أن المكلف إِذا شاهد المعجزة الدالة على صدق الرسول فى قوله أذعن بأن 
جمبع ما جاء به النبى وما سيجىء به حق بدون يقوف على التفاصيل) وحكم 
النشريع» وقد يمصل التصديق عل طريق التفصيل بمضنى أنه يصدق بالمقائد 
الدينية. وبأنواع العيادة مع الوقرف على الحكم التى ظهرت لهء فى كل جزثية 
من جزئيات الدين, وما لم تظهر له حكمته أو لم يفهم مضامء كالمتشابه يؤنن 
بان له حكمة؛ وعدم إدراكه لا جاء من قصور فهمه . 


لا شك أن التصديق على الإجمال وعلى التفصيل بالكيفية ااتقدمة يتفاوث 
قرة يضعفاء فإن المصدق على الإجمال لا يحد أن يتخلخل اعتقادهء أو يمل 


ل 97م م 


نه اسشكار قلمى : أو لسالى؛ عند عجزه عن فهم حكمة التشريع فى بعض 
لأسكام أو اشتال القران على المتشابه؛ أو نكرار قصص الأنبياء, أما الصدق 
على التفصيل فهو فى أمن من تخلخل اعتقاده. وطرد الشك له فى عقيده . 

وأما تفاوت التصديق من جهة ثمرته وهى الأعمال فواضح» إذ من المسلم به 
أن أثر الشىء إذا ترتب عليه كان ذلك دايلا على حضوره وتمكنه » وبمكس ذلك 
إذا لم يترتب الأئرء ويكفينا ى بيان:هذا ما ورد عن البتى م فى شأن من ترك 
صلاة الجمعة مرةء ثلاث مرات ؛ قفد جمل التارك لها ثلاث ٠رات‏ منافقاء م 
جاء فى بعض الروايات» أما التارك لها مرة فقد شرع له كفارة وهى التصديق 
بدينارء يا جاء ل رلاية عنه عه , 


مباحث الإسلام 


الإاسلام ععناه لغة الاستسلام بالانقياد سياء كان بالباطن أو الظاهرء أما فى 
عرف الشرع فهو ما ينه الرسول عه بقوله : الإملام أن تعيد الله ولا تشرك به 
شيناء ونقى العسلاةء وتؤدى الركاة المفروضة : وتصوم رمضان''' فهو الانقياد 
الظاهرئ وعلى هذا يكين الإسلام مغايرا للويمان, لأك الإملام هو الانقياد 
الظلعرى , بالايمان هر الإؤءان القلوى , بلا لاع ينبسا. ققد يكون الشخص 
مرمنا مسلما إذا أذعن بقلب رصدق بلله » صلافكهه وكتبه ورسله, بانقاد لأثامر 
الله تعالمى ونراهيه , وذد يكون مؤمنا غير مسلم إذا أذعن ليه » ول يخصصل منه 
الانقياد الظاهرى, قد يكين مسلما غير موّمن لذا اتقاد ظاد: علْ بصدة, 
بقليه كين النسبة سني العموم بلخصوص المي : مما وان تعر 


 )1(‏ وبو أن شكلم نائتص وكساج إلى كوناء ونس الست إن امططاءت إاره مسولا فت الاك قام 


ليث رسو 


عد قة هس 


يعلبه وانقاد ظاهراء بونفرد الإكان فيمن صدق بقلبه و يحصل منه اتقياد ى 
الظاهرء وتفرد الإسلام فيمن أنقاد ظاعرا وجحد باطنا , 

هنا ما يتعلق بالإمان والإملام من حيث يهان معناهما ل اللغةة'' ول 
عرف الشرع . 

أما فى لغة القرآن فاستعمال كل منهما قد يكون فى المعنى اللغرى, يقر 
يكون فى المعنى الشرعى , وقد بتعداثما إلى معنى ثالث ؛ وهو مجموع التصدين 
الباطنى «الانقياد الظاهرى » والذى يعين المعنى المراد من هذه المعالى عو الفرينة 
الدالة على إرادته دون غيوء وإليك بعض الآيات القرانية الراردة فى ذلك: 
قال الله تعالى ظأولنك كتب ل لوبهم الإيمان » وقال تعالمى ط وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون يكم إيماله 4 فالإيمان فى هاتين الآبتين مستعمل ى 
التصديق الباطنى مق » والمعين لهذا المعنى التعبير بالقلوب فل الآبة الأول ؛ ويكم 
الايمان فى الآبة الثانبة. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمرضين 
والمؤمنات » وعذه الآبة استعمل فيبا الإملام فى الانقياد الظاهرى لامر 
الشارع؛ والإيمان فى التصديق الباطني الحق. والقرينة على ذلك الجمع ين 
الإيمان والاملام فى اية واحدةء وترتب المغفرة والأجر العظيم عل تحصيلهماء 
فالإيمان والإملام فى هذه الآيات استعملا فى حقيقتهما الشرعية . 

وقد ورد كل منهما مستعملا فى حقيقته اللغوية والمتبع للتراكيب القرانية 
ينبين له أن هذا الاستعمال خاص بما إذا ذكر مع كل منهما متعلق نخاض' ‏ 
تعدى الإمان إليه بالبام. والإملام باللام, قال تعالى ط ومن يكفر بالطافرث 
ويؤمن بلله » وقال تعالى «الذين آمنرا بالباطل وكفروا بالله » يقال تعالى 
ف ركانوا يعبدون المن وأكارهم بهم مؤضون ب والايمان فى الآبة الأول التصايق 





0 لبط 
و١‏ الاجم شرح المراقف للسيد الشريف جه لم ص 787 ينما بمدهاء وشرح لمقاضة 
" ص لها ينا بمدها. 


سكم 


الباطنى بحق» وق الآبات التى بعدها التصديق بباطل رقال تعالى ف قالوا عمد 
يك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحق إا واحدا رنحن له 
ملمون 4' '» فالإملام فى هنه الآبة تعدى باللام » والجملة تعبت بنطرقها 
الانقياد الله ومفهرمها تنفى الإملام لغير الله . 

أما امتعمال كل منيما ى مجم اتصدين الباطنى والانفياد الظاهرى نقد 
ورد فيه آيات كثيرةء بعضها فى الابمان. ربعضها ف الإملام: فما ورد فى 
الابمان قوله تعالى « أفمن كان مؤمنا 'كمن كان فاسقا لا يستوون » رقوله 
نعالى طإنما المؤمتون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سيل الله © رفرله تعالى انما المؤمدون الدين إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم (يمانا وعلى ربهم يتوكلرن . الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون 6*'' يما ورد فى الإسلام قوله تعالى « ولا تموئن 
إلا وأنتم مسلمون » رقوله تعالمى ظ ومن بيغ غير انلام دنا لآن يقل من 
فالإيمان والإسلام فى هذه الآبات أرهد منه الدين بجملته بواسطة القرائن المعينة 
لهذا المعنى م هو واضح . 


مؤاخاة الإملام للعقل والعلم 


الدين الإسلامى الذى أرسل الله انبيه حمدا 0 لنشر مبادئه يتماله 
يتكون فى جموعه من أمرين : العقائد الدينية ؛ والنكاليف الشرعية المطلوب فملها 
من صلاة. وصوم وححء وزكاة؛ وغير ذلك؛ أو تركها من سرقة وشيب بر 
وغم ذلك . 
كاله الدينبة تتعظم أمرين : ما يتعلق بالبارى سبحانه وتعالى » وما يتعلن 
ميم 


رب سورة الأنغال الآياثت 25 5 


امقس 


أما المعلقة بالبارى سبحاته وتعالى من وجوب رجوده ٠‏ ووحداتيته , واترين | 
يكل كال وتنزهه عن كل نقصء تقد جاءت به كل الأديان السسماوية . وبلا | 
كل رسول أمته باعطاده؛ ولكن كان البجان فى الأديان السابقة على كرن ذارى 
الاعقاد حقا واجب الانباع هو مجرد اشتيال الكتاب المقدس عليه, أو لل 


الرسول ؛ أو إرشاد تلاميذ الرسول له؛ بدون استناد إلى دليل عقلى. أو نظر فى ْ 


الآبات الكونية » وقد ذكر المرحوم الأستاذ الإمام فى كتاب الإملام والتصراية ' 


أن من الأأصول التى اتفقت عليها طوائف المسيحيين أن الإيمان منحة لا دغل 
للعقل فيباء وأن من الدين ما هو فوق العقل بمعنى ما يناقض أحكام المفل. 
بهو مع ذلك مما يجب الإيمان بهء «استشهد على ذلك بقول القديس 
«انسيلم» «يجب أن تعقدوا بما يعرض على قلبك بدون نظرء ثم اجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقدث» . 

أما الدين الإنلانى فقد احبرع العقول ونبيها من غفلتهاء أمرها بالتديرء 
وجعل حكمها القول الفصل فى تلك العقائد. فطلب من الناس الاعتراف 
بوجود الله تعالى » والاقوار بوحدانيته» ول يكتف فى ذلك باشتال القرآن الكريم 
عل هذه المطالب وما مائلهاء ولا بمطالبة الرسول ع بل كان التعريل ل 
عله لأدمية عل المقول » غطالبها بتأدية وظيفتهاء والنظر لى الأكيان وما اشعملت 
عليه .:, نظام والترتيب: ححتى تصل بذلك إلى الاعتراف بوجيد الواجب» 
عنم ابأ انو الإله الخع. عمق سام , 
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0ع عو فنع ايه وا 


أ لفق حاتت الأع تملكت لطر ى 


وين على عدة من الابات الكونية؛ وطلبت من المقل أن يمكر بيا. ب 
ويبلت غليه من انلام 5 مذ لخبل بذاك إلى معرفة ممشتها. رمرتيا 
على ذلك الوجه البذيع؛ وانظر إل فوله تعالل 9ؤأر لم بر الذين كفروا أن 
بيات والأرض كانتا رنقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل حىء حى أفله 
يون ٠1‏ واه قد نه العقل إل التظر فى أل الكوذ, أذ السمون 
لض كانتا ملتحمتين ففصلا عن بعضهماء وأن كل ثىء حى خلق من 
ماع لما لشتمل عليه من عناصر اللفياة؛ ليصل يذلك النظر إلى أن هذا الكون 
البديع: مرجدا ياجب' ' ' الوجود: حبا قادراء عليما حكيما؛ منصما نصفات 
الكمال» وحينقذ تخضع التفوس لسلطان ذلك الله وندين لأحكامه أرامره 
رنراهيه . 

انظر إلى قوله تعالى «طإلو كان فييما آغة إلا الله لفسدنا» رقرله نمال 
(إذا لذهمب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض مبحان الله عما 
يصفون 4'"' فإنه بين ما يترتب على تعد الآحة من الفسادء وعدم نظام 
الكون» الذى يراه بالحس بالمشاهدة؛ فهو يأمر العقل بالنظر فى ذلك حتى 
يصل إلى الجزم بوحدانية الله ونفى الشريك . 

عل أن الدين )م يقف بالعقول عند أمها انظ بالتديرء بل جمل إشال 
استصمال العقّال سب للعذاب الأخروى: قال تعالى فى حق أهل النار ‏ وقالط 
لو كنا بسمع أ نما ها كنا فى أمحاب السعر نا 2 . 


أنا ومالة سيد عر يح هقد اجاء القراد مسارن بان ااخريا عضوم ل 


لق سيو ١31‏ ايد 0م 
497 الى لنت اغلية 0 


(مريعفا) لقعب لوصو نار 
كن وم 
زالق صيدن الي 352 5 


(5) معي للنك آنه .5. 


آله 


تدير أسرليوء وحسن أسلوبه» ينا اخحص به من ايات البلاغة » وإذا ) 

لك أ رضن أي له ل تال وان كحم ل مب عا 
عبدنا فوا بسورة من علله ‏ وقال تعالى ط أفلا يعدمرون القوآن ولو كان من 
عبد غير لله لرجدوا فيه اخصلاا كارا !'2 . 

رأما الدكاليف الفرعية من عبادات ومعاملات فإنك إذا تأملت فيها؛ رطم 
ما اشعملت عليه من المصالح والمنافع النى تعود على العباد لا يسطك إلا أن 
نزم بأنه ليس فيبا ما يناقض العقل السلم . 

يفد ذكر علماء الكلام أن أول واجب عل الإنسان هو النظر والفكر 
لتحصيل الاعطاد بوجيده تعالى . 

يقالا أيضا إذا تعارض العقل والنقل وجب الأعد بما دل عليه العقل ويرمام 
النقل إلى ما قضى به العقل . 

كا أن الدين الإسلانى احترع العقل» ونه إلى النظر فى الآيات؛ كذلك 
ريغب فى تحصيل الظم الراظع للجهل » لا فرق بين العلوم الدنيوية والدينية؛ قال 
تعالى طاولا تقف ما ليس لك به علم *' أى لا تتبع ما لم يتعلق به علمك 
فلا تقلد بلا تقل رها بالغيب . 

وقال منيها بشأن علم التارخخ (إعولى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
علم إن كدم صادفين» وال فى شأن العلوم العقلية مشيا إلى الترفيب فما: 
(ومن اناس من يبادل فى الله بغور علم #!'' وأصرح من ذلك فل رفع شان 
الملم ‏ قيله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة وأولوا العلم فائما 
بالقسط 4''' وقوله تعالل «إبرفع الله الذين آمبوا منكم والذدين أوترا العام 





 )1١(‏ سونة الام الآية الى. 
(5) " سرد الإسرإء الآية 04, 
(6) سوب للج الآية ه. 
(1) سرع آل عات الآية هو, 


يبت » وقوله تعالى أمرا للرسول بطلب الزيادة فى 
يي وم يكف اللرآن الث عل لماو يلال 
ين حب منها قوله تعالى فوا هيع أكايهم إلا فنا إن ان لا بن من 
بين ذا ب وقوله تعالى فى قول التصارى فى صلب السبح. فإما فم به مد 
يله إلا اباع الظن 214 وغير ذلك كت . 3 

واخلاصة أن الدين الذى يدعو الناس إلى إعمال عقوهم وينباهم عن الاعتياد 
على الظنء وبشهم على تعلم العلوم جبميع أنواعهاء ويعول ل إنبات فضاياء عل 
كم العقل» لا يصح أن يشتمل على ما يناقض العقل إلا على ما يقالن 
العلم . 

وإن قال خصممه إنه نافض العقل؛ أو خالف العلم؛ فمنشرُه قصر النظر 
يعدم تفهم الكتاب الكريم ومزايا الدين . 

ومن الأدلة عل ذلك أن كثما من النظريات والاكتشافات التى يزعم أربانها 
أبا مخالفة للقرآن» ملا جاء به الدين: لا نلبث أن تعارض بنظريات أخرى» أو 
بإظهار خطأ صاحيباء أو عدم فهمه للقران الكريم عل الوجه الصحيح» 
فالإملام هو الدين الذى تاخى مم العقل والعلم . 


الإسلام دين الفطرة 
بطلق الاملام وبراد به الانقياد الظاهرى لا جاء به نبينا محمد جه من 


التكاليف الفرعية . 
ويطلق وبراد به ما يشمل الانقياد الظاهرى و«التصديق الباطنى وهر المراد هنا 
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والفطرة تطلق ويرلد منها الدين: وتطلق وراد منها الخلقة ؛ رهو المراد هنا » فيكون 
معني هذه الجملة أن الدين الإسلامى الذى جاء به القران الكريم بال 
نبرية هو الدين الذى يتناسب ويلعم مع خلقة التوع الإنسانى, ويفبلء المقل 
بامتعداده وهكفل مصالخحه وحاجاته؛ ولو نظرنا إلى استعداد الإنسان وما خخلن 
لأجله » وليل التكاليف التى جاء ببا دين الاسلام أتضح لنا أن اللسلام دين 
الفطرة وإليك البيان : 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وميزه عن سائر الحبوانات ؛ التى نشاركه فى 
الحيوانية بالعقل والتفكم » وجعله خليفة فى الارض» يقوم بعمارتها , وخدق 
الحيوانات الأخرى وعوالم كثرة. ليستعسلها الانسان فى عمارة الأرض وتحصيل 
مصالحه. وجميع لوازم الحياة» وحيث كان الإنسان بهذه الحزلة فالدين الذى 
يناسيه هلم مع استعدادة هو الدين الذى يرفع شأنى برف روحهء ولا يمل 
عقله. رحفظ جسمهء وتكون تكاليفه وافية بمحاجته» وتكاليف الإملام من 
أصول وفروع كفيلة بذلك . . 

ققد طلب من الإنسان أن يترفع عن عبادة الأصنام والكواكب وبجعل عبادته 
خالصة لله تمالى الذى خلقه وسباه؛ بأسبغ عليه نعمهء ويعترف بوحدانته 
واتصافه جميع الكمالات سزهه عن النقائلص . 

ويبذا ضع شأن النفوس الإنسانية وطهرها من خرافات الشركء بالأيعام ملا 
تحط إلى عبادة الجماد والحيوانء وجمل المرجع فى ذلك العقل: فحئه عل 
النظر فى الكاثنات» مما اشتملت عليه من إحكام الصنع وبديع الإتقان . 

و؟. هنا احرام للعقول وحها على تأدية وظيفتها التى خلقت الأجلها . 

ومن ذلك يتبين أن التكليف المقائد الاكية على هذا الوجه جاء ملائما 
ومناسيا لها تقعضيه فطرة الإنساد وخليقده . 


كذلك حث الدين الإسلامى على تعلم العلم سواء كان دنيوها أو أخغرنها 


من شأنه وشأد أهله؛ يطلب من الإنان أن , , 5 

1 5-08 اك يرفع عن التقليد رانبا 
وقن, وفى هذا إرشاد إلى ما يكمله بورقع شأنه. ولائة عل أن ,92 
يبمله لذلك . 
كذلك جاء الدين بعبادات من صلاة وصيام وزكاة رغير ذلك طالب 
لإنسان بهاء وشدد فى ذلك الطلب؛ لأن له لى نفسه وإقامة دعام للودة. 
الإتياط. بين أفراده وجعله إنسانا كاملا لا محقق إلا بالإنيان بهذه العبادات : 
فالصلاة تزكى النفس وتطهرهاء وتفرب العبد من الله تعالل. والصرم بقرى 
إرلدته » وحفظ صححه : وينبيه إلى العطف عل أخوانه الفقراء. والزكاة الوأجبة فى 
مال الغنى تدفع حاجة الفقير المشارك له فى الإنسانية؛ وتجمله آمنا على نفهء 
وباله وهكفاء رجميع العبادات ترصله إلى السعادة الأخريية التى يبل إليا 
بمقعنى استمداده وتفكيو . 
كذلك جاء الدين الإسلامى ف المعاملات بياب واسع بحيث جمكن كل 
فرد من أفراد الإنسان بمقتضى يغبته وميله: أن يد طلبته وما توده تفسهء 
ذلك لأ الإنسان فى حياته محتاج إلى أشياء كثوة من مسكن؛ وملبس وغير 
ذلك» وليس من السهل وجود كل ذلك فى يدهء فهو مضطر إلى الحصول عليه 
من الغير وتمصيله بطريق الخصب ويظلم الغيرء تأباه الننوس السليمة غالفته 
لطبيعتهاء فشرع الله له كيفية التعامل مع الخير من بيم وإجارة؛ ورهن وعابية ؛ 
ليسهل عليه اخديار الطريق الذى يناسب حالته وتطمكن إلية التقون . 
كذلك أباح له الفتع بالطييات» ونباه عن تناول ما يضر جسمه وييت فكره 


كذلك طلب الدين من الانسان التجمل بالأأعلاق الفاضلة من الصدق 


لا شك أن الدين الذى جاء ببذه التعالم هو الدين الذى يمل الإنسان 
إنانا كلاملا بهو اللى يناسب استعداد الإنسات ولام نطرته. «الإفلام 
دين القطرة . 


أثر الإسلام فى امثار العلوم 
والرد على من زعم أنه آخحر العقل البشرى 


يؤعذ من كتب التارهم المرثوق بها أن العرب قبل الإسلام لم تكن حيانهم 
العقلية واسعة النواحى ‏ لأ طبيعة بلانهم الصحرليهة لا تستدعى أكثر من أن 
يفكررا فى تمصيل أرزاقهمء براسطة ما يملكون من الإبل» وأنواع السوائخ وفى 
طلب المرعى لها . 

لذلك لم يعرف عنهم أنهم فكرياء أو اخترعواء أو استتبطوا من الآياث 
الكونية ما يسمى علماء وكل ها عرف عنهم هو نبرغهم فى اللغة والشعر؛ 
والأثثال ولقصصء وسعرفة الأنساب والأنواء» وشىء من توار ير الأم الماضية» 
أعذه خلفهم عن سلفهم؛ وثىء من الطب وصلوا إليه بالتجارب التى وذيها 
عن أسلاتهم» ورنا أخطأا فى الرصف» لأ ذلك الطب للعروف ينهم أبن 
جارها عبل قياعد صحيحة. منضبطة» وكانت الأْلبة شائعة بينهمء حدى أنه | 
نودم لى ريش التى هى أشرف القوائل العربهة وزْرّاهاء من يعرف الكتابة من 
: الرجال: صوى سبعة عشر منهم : عمر بن الخطاب ؛ وعثان بن عفان؛ وخلل ان 
أنى طالب» رمع ذلك فلم يكونوا مهرة فى الكتابة, ولم تكن كتابتهم سائرة على 
مط بإاحد, بلا خاضعة لقانين الإملاءء فكانيا يكتبون إمرأة جاء مفتوحة؛ 
ونيدون الألن حيث يهب حلفهاء وسيب ذلك ضعفهم فى صناعة لخط؛ 
أنهم لم يلغرا حد جادة فيها . 


فلما جاء الإلام أفاد المركة العلمية فى بلاد العرب من رجوه متعددة: 

»١١«‏ جاءت تعالم هذا الدين صالحة لجميع الناس لى جميع الأببان 
والأنكنة» فكانت رظيفة الرسول وخلفائه من بعده. القيام بنشر تعايبه لعامة 
الناس» ين لوازم ذلك وجود من يقرأ ويكتب ء فيسكن للعالم بالقراية والكتاية 
أن يكتب آيات القرآن ويتلوها على من لم بعرف؛ © حصل من خباب بن 
الت مع أخخت عمر بن الخطاب» فإنه ذهب إلييما ومعه صحيفة فيها آيات 
من سورة طه فكان بقرؤها علرهماء وقد ورد أن البى يت فى غزية بدر جعل 
فداء بعض الاسرى الذى يكتبون تعلم عدرة عن ميان المدينة الككنابة» بل 
حث النبى ع بعض أصحابه أن بتعلمرا لخة غوٍ اللغة العيبة لما رأى الحاجة 
داعية إلى ذلك فقد روى البخارى أن البى ع أمر زهد بن ثابت بتعلم لغة 
الببود» وقراءتها » رتعلم اللغة السريانية» ومن ذلك يعلم أن القيام بنشر تعاليم 
الدين الإسلامى كان داعيا إلى تعلم القراية والكتابة واللخة الخالفة للغة:العربية . 

كذلك لا اتسعت الفتوحات الإسلامية وكان العنصر الغييب هو الحا 
والقاام بالشؤون, كان لا غنى له عن تعلم القرامة» والكتابة» كى يتأق له 
ضبط معاملات النأس مع بعضهم بانتشار الإسلام ودخخول الناس فيه من غير 
الزي اناج ار ابواعث هذا الفريق عل تعلم المغة السربية» ايفهميا ايات 
القرآن والأحاديىك»: حتى يترفرا ما يلزمهم لدينيم ودزياهم فعدييا الجر 


ومن هذا أيضا يتين أن للإسلام م أثرا تيد في نعنم العليم انعره” 
«؟» طالب الاصلام محتنديه بعقاكئد» «عبادات. بمعادلات » واتتحس 
بأخرلاق ذكان باعنا للعقول على التفكم فى تلك التعئم ١إ.‏ أددهاء فرقع المستوى 
الفعل١‏ '؟ مم الامطاط الذئ لا يناسب امتسداد النوع الإنسالى . 
آذآآذآذ سس ب 
الساعين المطبوصين» وأعظد أن نيا اسلا مطيعيا والصراب 


ركنا ربدت الكلمة ل 
العقل . 


للق 


كذلك جاء القران الكرم متضمنا أحوال الانبياء مع أمهم , فقص 5 
خير توح وإبراهم» وصالح وهود ويونس ومومى؛ وعيسى عليهم السلام, 7 
أمهم بإطاب تار وإيجاز تارة» فى أسلوب يحمل النفوس على الاستزادة من 
أخبارهم , وتعرف ها عند الأم الأخرى. فكان ذلك متقنا لعفول الملى 
ومؤديا إلى توسيع مداركهم. والتطلع إلى زيادة التفكير والاستمرار فيه . 

وجاء القران الكريم أيضا مشتملا على أحكام الأحوال» الشخصيه. والشئون 
المدنية» والجنائية. فكان أماما اتخذه الحتهدون مرجعا لممء يسسطون اب 
أحكام الحوادث التى اقتضتها مدية المسلمين ؛ وحصارتهم. وغير خفى أن هنا 
يحمل الراغب فى استنباط الأحكام على تعلم العلوم التى تؤهله للاسنباط 

«؟» سلك القران الكريم فى الدعوة إل الإبمان بالله وصفاتة. من علم 
وقدرة ووحدانية مسلكا حرك العفول وحثها على التفكير. فدعاها إلى النظر فى 
الكائنات وما اشتملت عليه من الأمرار. فكان لحدا أثر كبير فى عم العلرن 
الكونية. وفى ترقية الحياة العقلية. قال تعالى «إأو لم ينظروا فى ملكون 
السموات والأرض وما خلق الله من شىء © وقال تعالى ل فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أنا صببنا الماع صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتا فيها حبا . وعنبا 
وقضبا ٠‏ وزتونا وغيللا ٠.‏ وحدائق غلبا ٠.‏ وفاكهة وأبا ٠‏ متاعا لكم 
ولأنعامكم ب' ' ' وقال تعالى إن ق خلق السموات والأرض واغخلاف اللبل 
والبار لآبات لأونى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 1 
ويخكرون فى خلق الموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 4" '' 
تعال ل ؤ#ومن آياته خلق خلق المموات والأرض واخدلاف المتكم 0 


0 سورو عن الأيات 54 وبا بعدها 
 )5(‏ عرية أل عسرزيث الألات 8١‏ اليا بعدها 
070 سرون اريم لأبة :لم 


وعم خفى أن الدين الدى برشد الانسان إلى تعلم العلوم . ٠‏ وامتعمال العفرل, 
وشفكم فى الكاثنات وما اشتملت عليه 9 من الحواض و والأمرار .لا يؤخر العفل 
بيعرىء بل يرقيه إلى المتوى الذى يناسب التعناده . 


الإملام لا يؤخر العقل البشرى . 
بيان أن الإملام أفضل الأديان 


مذ سكن ادم عليه اللام الارضء ووجد له ألادء احتاجوا للتعامل مع 
بعضهم-. والله تعالى يتعهد بنيه من وقت لاخر ببى يرسله إلى طائفة مهم ء 
يرشدهم إلى التعامل بأحكام؛ تكقل مصالحهم بحسب العرض ؛ لدى وجدرا 
فِه. 
الأمر هكذا إلى أن أرسل الل نيه حمدا يِه إلى الاس كافة, بدي 
صالم لجميع الأزمنة والأمكنة ناسخ للأديان السابقة عليه 

هذه الأدبان السابقة على الدين الاسلامى ليس بين أيدينا من الكتب 
والتواريخ ما ييين تكاليفها الفرعية؛ ما عدا شريعة مومى وعيمبى علييما السلام ١‏ 
فإن كتب العهد القديم تبين تعالم الديانة البردية؛ وكتب العهد الجديد نين 
تعالم الديانة المسيحية, فإذا أردنا أن نعمل مقارنة بين الدين الاسلامى رعبوه 
من الأديان, فلتكن ينه وبين دين اليبود ودين التصمارى» حيث يرحد من 
الكتب المعول عليا عند أهل الديانتيى ما يعلم منه أحكام هانين الديائتين ٠‏ 

والغاضل بين دين الإنلام وغيره إعغا هو باعتبار الديانات فى ذاتما» ٠‏ بقطع 


النظر عن كون بعضها نس أو ل ينخء أما إدا نظرنا إلى أن جميع الأذبان 
المخالفة للدين الإللامى قد نسختء فلا مغنى للتفاضل سس نامخ وموخء 


لأن نمخ اللاحق للسابق إنما كان لمصلحة اقتضته بالحمل! '' به متعين, 
الأقضل بلا نزام . 

وإفى لذكر لكِ كلمة موجزة فى بيان أحكام من دين الرمودء وأحكام من 
دين التصارى » لتغارن ينها وبين الدين الإسلامى » ومن ذلك يظهر لك أن دين 
الإللام أفضل الأديان . 


فر 


كان قرم موسى مستعبدين للفراعنة» فنشاً عن هذا الاستعبار ضبن 
الضمائر والعزاتم » 8 هو الثان 5 ذلك ٠»‏ ومثل هولاء الذين نعف > ضمائرهم 
لا يجيون داعى الله بهولة. فلا يناسبهم إلا الشدة . 

لذلك نرى بين صفحات التوارة من التكاليف والزواجر ما يصعب الخضرع 
له 

فقد جاء فى سفر اللاويين ( من عمل يوم السبت يقتل قتلا) وجاء أبغنا 
(الجمل نجس لا تأكلوه والأزنب كذلك من الحمها لا تأكلوا وجئتها لا تلسبا 

وجاء فى سفر العدد «إذا مان إنسان فى خخيمة فكل من دخلها 0 
بكرن نمسا سبعة أيام» وكل إناء مقتوح فإنه نمس ء وكل من مس فيا أو عظلم 
إنسان يكون نجسا سبعة أيام» . 

ونقل الفخر الرازى فى تفسيو أن الصلاة فى دين الييود كانت “سين 0 
)١(‏ هكذا ورد العى ل الطبرعتين. بأعتقد فى الكلام خبطا مطبعياء والصواب: كان لا 

اخضتة. بالعمل به متعون ... الم . 


هيم وثليلة» ركان الواحب ل الزكاة عندهم ريع ما ملكه الإثدان: لا تسطى 
يبتر بل تحرق » وكان الثوب إذا تنجس لا يطهر إلا بقطع مرضع النجاسةء 
رن الواحم منهم إذا نمى شيئا مما كلف به عجلت له العقوبة فى الدنياء وإذا 
ليكب خطيقة عوقب بتحريم بعض أنراع الطعام التى كانت حلالا له وكانث 
فنرية عندهم بقتل النفس . 


دين النصارى 

جاء عيسى عليه الصلاة والملام والناس قد مكمرا ثقل التكايف فبنيها 
باتغمسوا فى اللنات والشهوات2 فطالهم بالانقطام إلى الملكوث ؛, بالعضو 
والصفم ؛ والزهد فى الحياة الدنيا ولذاهاء فقد جاء فى إنجيل ( متى ) أن عيسى 
قال يوما لأباعه ( سمعم أنه قبل عين بعين؛ صن بسنء وأما أنا فأقول لكم لا 
تقايما الشرء من لطمك على خخحداك الأمن فحول له الآخر أيضاء سن أراد أن 
بخاصمك وبأخذ ثوبك. فاترك له ردالك؛ ومن سخرك ميلا واحداً فلذهب ممه 
سلين) . 

وجاء فيه أيضا (مرور جمل فى لقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى فى 
ملكوت الله لا تقدريا أن تخدمرا الل والمال؛ لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا عماساء 
لا تجنموا بما للفد, فإن الغد بينم بما لنفسه) وجاء فى إنجيل زمتى ) ما يفيد أن 
عيسى حث عل الرهيانية وترك الزواج مع أن فى ذلك قطع اللسل البشرى نقاه 
قال ( ويوجد خصيان خخصيا أنفيم لأجل ملكوت السمراث.» من استطاع أن 


بقل فليقبل) . 
. التكاليف الشديدة ما يؤدى إل الحرو جع علبها ونبذها 


فشريعة موسى فيها من ٍ 
وشريعة عي فيهاعا يدعو معننقها إلى احتقار الدنياء والمعد عما فيا من 


عمران . 
أما الدين الإنلاميى فهر الدين الوسط الجامع لحقوق. الررح والحسده 


ومصالح ونيا والآخرة» ولا حرج فيه ولا عسرء ولا إرهاق؛ ويظهر لك ون 
بذكر نبذة يسيؤ ٠‏ 

دين الإنلام بالنظر إلى التكاليف الفرعية يحصر فى أمرين: 

معاملة المد مع به ومعاملة العباد مع بعضهم . 

والتوع الأول بعرف بالعبادات «التائره ١‏ ' بالمعاملات . أما النوع الأول ٠٠‏ 
نقد كلف الله تعال العباد عمسب طافتهم مع اشتهال التكاليف عل مصالم تعرر 
عل العباد . 

كلفهم بالصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة . فى أرقات محدودة عل رب ١‏ 
يمنعهم من العى فى أمور دنياهم: وفضلا عن ذلك فهى نوع ص الرياضة 
التى تعود عل البدن بالفوائد الجمة» مع ملاحظة أنها مسبوقة بوضوء. هو عبان 
عن غسل الوجه والأبدى» والأرجل ومح الرأسء وهذا يعيد إلى الإنسان نا 
نشده من النشاط » هذه الملاة يوديها من كيام إد قدرء, وإلا فمن تعرد إن 
استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء كلفهم بالصوم شهرا فى العام. ليدركن 
قيمة الألم الذى يلحق الفقر الجائع» فيعطفوا عليه. ولتخف تلك الرطوبات 
التى تمكنت من أجسامهم طول العام بشرط القدرة وعدم المشقة . 

نال تعالى «إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كنب عل الذي 
من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مرينا أو عر 
سفر فعدة عن أيام أخر ؟'' كزن الغنى بالزكاة بنسبة ربع عشر ما يلك 





21 هنا يدث الكلمة (واتأئر بالمعاملات) فى النسختين الطبوعتين بأعنقد أنه خ 
مطمى. بالصواب زؤثانى بالمعاملات ) , 
20 ينصد بالنوع الل هنا المادات. عبلاف النوع الأول فى العبارة الابقة فيفصد 
الشريعة مطلقا: غبادات بعاملات . 
(7) 0 سول اللقرة الآية 145 وا بمدها. 


, بدؤمها للفقعرء وبذلك يأمن على نفسه؛ وماله من تعدى الففير عليه 
وأمره 1 به 
زيل الحسد والحقد من النفوس . 

عزن المستطيع بالحج ليحصل التعارف بين المسلمين ؛ والرقوف على أحوال 
بعضهم » والتشاور فيما فيه مصلحتبهم » فى ذلك الموقف الذى يذكرهم بالوقوف 
بن يدى الله سبحانه وتعالى فى المحشر» ولم يعجل لهم العقوبة فى الدنيا بالمسخ 
أر الإغراق ٠‏ 

بقبل التوبة من المومن بمجرد الندم والعزم على عدم العود وعفو المظلوم عن 
الظالم إن كان الحق للعبد . 

م يكلفه فى تطهر ثوبه من النجاسة بقطع مرضعهاء بل اكتفى بقل 
مرضعها؛ أو محهاء أو جفافهاء على حسب ما هو مبين فى كتب الفروع. 
واباح للإنسان الزينة واتمتع بالطيبات من الرزق بدون إسراف قال تعالى : 

«يابنى آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا 
حب المسرقين ١1#‏ 2 يقال نعالى طقل من حرم نزينة الله التى أخرج لعباده 
والطيات عن الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
اللواعة 4' ' ' رجاء فى الأحاديث الصحيحة نه المسلمين عن الغلو فى الميادة 
دعن الرهبانية » رعن الخطا وأمرنا بالسمى فى تحصيل الدنيا؛ قال تعالى « وابتغ 
فيعا آناك الله الدار الآخرة ولا تدس نعسيك من الدنيا 1#" , 

أما اللوع الثالى وهر معاملة العباد مع بعضهم » نقد شرعه الل تعالى 
موسعا فى طرقه. من بيعء ورهن وإجارةء وإعارةء على وجه قاطع لنازعة 





.7١ سورة الأعراف الآية‎ 0 )1١( 
(؟1) 0 سوية الأصراف الآية ؟7.‎ 
(؟) 0 عوية القصص الأيذ /الا.‎ 


لاد مع بعشهم: كفيل بمصالحهم» وسوى فيه بين الى والفقر. وو. 
الملم ولمي » فيقتصن من الغنى للفقم » وس المسلم للذمى ‏ واوجب عضمز 
دم الذمى وماله كالمسلم . 

وغير ذلك فد جاء الدين حائا عل الإحسان إلى الوالدين ٠‏ واليتم » والجار, 
ومعاملة الزوجة بالحسنى» والوقاء بالعهد» مشددا التكير عل الظالم لغيو, 
بإزهاق روحه أو أخذ ماله أو تعد على عرضهء أو تكلم فى حتق أخيه الؤمن 
بها يكرهه . 

إذا نظر الحصف إلى هذه التكاليف والتعالم , وقارن بينها وبين ها جاء فى 
الأدبان السابقة أدرك أن دين الإسلام, هو الدين الذى جمع كلاما يناج إل 
الإنسان فى نفه ومع أهله, وجارو» فى حضيره وسفره) ل صحته ومرطه . 

رهو الذى أوضح للإنسان مبيل العمل عل وجه لا يلحق به مشقة, إلا 
عسراء وهو الذى أعطى للإنان حظه فى .,الحياة الدنيا؛ على وجه يتغق مع 
المصالح؛ فليس فيه عسر ولا حرج» فهو الدين الوسط. وير الأمور أوساطلها 
فال تعالى طإيربد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر #”'' رقال تعالى رما 
جعل عليكم فى الدين من حرج '' وقال تعالى ظالا يكلف الله نفسها إلا 
وسعها » "2 





)1١(‏ مر اللفرة جزه الآية مم1, 
 )1(‏ سورة الحج جره الآية ه074 
(؟)0 صورة البقرة الآية الأحوة, 


بيان هزايا الإأملام 
(فيما يتعلق بالحالة الخلقية للفرد؛ وتالة الأسرة وامجتمع . ) 

دين الاسلام هو التعالم التى جاء ما نبينا محمد عله إلى الناس كافةى 
يطلب مم اعتناقهاء ليحصلوا على المعادة الدنيوية والأخروية : فأمرهم بأشياء 
ونهاهم عن أشياى ورغبهم فى التخلق بالصفات الحميدة . وباهم عن الانصاف 
بصدهاء فكان له أثر حميد فى حياة الفرد. وحياة الأسرة. وحياة للجتمع . 

أمرهم بتوحيد الاله له وقصر العادة عله وعدم الشرك قال تعالى «واعيدوا 
لله ولا تشركوا به شينا © رنال تعالى 8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 
وبذلك رفم شأد النفوس , وطهرها من خرافات الشرك والأوهام. فاتكشف ها أن 
انفوس لانسانية لا ينبغى أن تتجه إل عبادة الجمادء أو الحيوان؛ وإن كا فى 
الخضوع للاله الخالق, المدير للعالم دون سراهء وأمرهم بالصلاة فى أوقات 
محلودة؛) كى يترجه العبد إلى ربه يشكره عل نعمته؛ ويطلب منه المعوتة 
والهداية . 

فأحدث ذلك أثرا حميدا فى النفس هر مراقته ل تعال وخحشبتهء فلا عبرو 
على ارتكاب عحرم, قال تعالى «إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والحكر.» 
وطالبهم بالصيام الذى يعود الانسان عل الصير » وضبط النفس ٠»‏ وقوة الارادة, 
واحتهال المشاقء وطالبهم بالإكاق. التى إذا قام الإنان بها أحدثث فيه خلق 
الاحسان والرحمة بالضعفاء؛ وطهرت قب الفقير من الأْضَهان والأحقاد على 
الأغنياء. وأمرهم بالحج ء الذى يطوف بالبيت الحرام فيه الغنى عم الفمَمر » 
فهذهب عن الغنى الغرور بغروته» وهشعر الفقير بأن زرف الحياة باطل فيضى 
بنعمته ) وبشعر الجميع بأن المال لا أثر له فى اكتساب الفضل » وأن التفاضل 
ها يكون بالنقرى» ؟! دل عليه قوله تعالى فإإن أكرمكم عند الله أنقام » 


أن ين الأمورات أثرا ميد فى النفس » كذالك للانتهاء عن المحرمات أ 
عييا فى بجذيهاء فحرم الخمر الحفظ العقل من القساد. والجسم من البردر, 
الادرة لمفظ كرامة الشخصض» وماله؛ وح الفعل وأكل أرل لا 
بالببطل , والغية. وكل ما يؤذى الغيرء ليامن الناس من وقوع العدارة والغض, 
م . 

وإذا علمت عل الإجمال أن للدين الإنلامى ذلك الأثر ل تهذنب 
لنفوس» فاعلم أن أثره فى حياة الفرد أنه يبعله إنانا كاملا وتعصل له جز 
طيية ؛ فمتى اجننب الفرد المحرماث فلم يتناول مسكراء ول يفتك بعرض , إلا 
نفس »2 تع بمحة الجسم ء وأمن من نقل الامراض إليه, وحفن دمه. وس 
حافظ عل العادات المطلوبة مندء واداها "5 طلبت » تال الجزاء الاو عند ربه, 
وعظم أمره فى نفوس الناس . ومتى عمل وسعى فى طلب الرزق م أمر الله تمال 
تمتع بعزة النفس ء وإذا كان رحيما بالضعفاء متواضعا؛ محا جواداء يمطى امال 
مع حبه لمستحقيه؛ أمينا فى عمله. صادقا فى قوله؛ صابرا عند الشدائد؛ نمع 
بمحبة الناس له وحفظ لنفسه مكانة؛ يسمو بها على غبوء قال تعالى (إمن 
عمل صالحا من ذكر أو أتلى وهو مزمن فحيينه حياة طيية ولنجزنهم 


أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © . 
رأما أثر الدين فى حياة الأمرة فهر اجيلع شملها وانتظام أمرهاء وبذلك تعيش 
ل أرفد عيش بأهعه . 


أوعب الشارع على الزوج الإنفاق على زوجته وإمساكها بالمعريف» زناه 
عن مضارتاء 5 أوجب عليها حقرقا لزوجهاء من المحافظة على مالهء وشؤّرن 
معيشته» هدم خيائته, وأوجب عليهما القيام بتربية الألاد تربية حسنةء صالحة 
حنى بنشلا كاملين صالمون, بأوجب عل الألاد أن يمسنوا بوالديهم . 


لا شك أنه منى قام كل واحد من أفراد الأسرة بما طلب منهء وحافظ عل 


.يوق غيو من أفرلدهاء اججمع شملها واننظم أمرهاء والمشاهدة أقوى دليل عل 
ذلك ٠‏ 

وأما أثر الدين فى حياة الجموع فهو تهذيب الأنة. ويا وقباء إتساع 
ملطانباء ودوام عزها . 

ص أوجب الدين على كل فرد حقا لأهلهى وعشيره ‏ أوجب عليه حفيقا 
ننه فأوجب عليه أن يحترم أعراض الناس جميعاء لأنفسهم, رأمولظم. فباء 
عن الزنا وقتل النفس » وأخعذ مال الغير بطريق غر مشروع. وطلب من كل فرد 
أن يعاون الآخر ويساعده. وطلب من الكبير أن يرحم الصغير؛ رمن الصغير أن 
يوفر الكبير. يطلب من الولاة أن يحكموا بالعدل . وأن يفيموا الحدود التى حاء 
با القرآن الكريم . 

فإذا قاع ان إنان بم طلب منه فى خاصته؛ ومع سن ومع الأمة ٠‏ تكون 
ص تلك الافراد مجموع وإن تعددت أفراد, فقد تروحدت وجهتهء وطريفته , 
فلا تحامدء بلا تباغض.» بلا ضرار. وبذلك بكون الأثر الذى أحدثه الدين فى 
تلك الأمة من أفضل الأثارء وهو ارتقاؤهاء وانساع سلطانباء وذوام عرهاء 
ظلدين الللامى مزايا تعود على الأرادء والأمرةء بالمجتمع بالسعادة . 


ما يرتكبه بعض السلمين 
مخالفين فيه لتعالم الدين الإسلامى ليس حجة على الدين. 


نظ قاصرو العقرل ؛ ولعابرود» إلى الأعمال النى يأف عا بعضي معتقى 
الدين الشلامى . فرأرا ط! منيم حلفا ل الوعد ونقضا فى المهرد» 0 
الكلمة . وتياغضا وتحامداء وحقدا على بعضهم» وسقك دماء معصومةا ر 
أعراض عحدرمةع وظلسا لبعضهم؛ وأكل أموال بعضهم بالباطل؛ وكدبا فى القول » 


بييد إلى وبياقة ينكل : وز تين واللإحسان» ربولا إلى التعلق بالخرافان , 
ييسقديا ل دين الإسلام لا يلب النغوس» ولا يكفل مصالم الناس. وأن نا 
بدعه المسلمين من أن دين الإسلام هر دين الفطرة» وأته مهذب للفو 
عفيل بالعالح فير محرم: وجملوا عمل هذا الفريق من أهله حجة نم نينا 
يترلون: ولو تأملا قلبلا ما اجتؤا على ذالك القول فى أى دين من الأديان 
السملهة . 
الأديان السمارية هى الشرائع التى سباعت بها الرسل إل الأم بواسطة 
الرحى من الله تعالى , لمصلحة الأسم. وسعادتا: ودين الإسلام دين سماوى جار 
به ميدنا محمد كه إلى الناس كافة» لتلك ألغاية. وهو ما دل عليه الغرآن 
الكريم والسنة الصحيحة؛ فإذا أردنا معرفة قراعده وتعالهه فلننظر فى القران 
الكريم, والسئة الصحيحة دون سواهما . 


القرآن الكريم دعا الناس إلى التوحهد والترفع عن عيادة الجماد والحيوان» 
وكل أنواع الشرك قال تعالى طفاعلم أنه لا إله إلا الله » ظ وإهكم إله واحد 
لا إله لا هر الرحمن الرحم » دعاهم إل الحافظة على الأنفس من التمدى 
عنباء قال طالنفس بالنفس والعين بالعين» «إقد خسر الذين قلرا 
أرلادهم سفها بغير علم » ف ولكم ف القصاص حياة دعامم إل الحائظة 
على حق الملكية فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » طوالسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.يما جزاء بما كبا » إن الله يأمرٌ أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 4 دعاهم إل المحافظة عل الأعراض فقال ظ ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سلا ظ الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منبهم مائة ججلدة » 
«وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم ), دعاهم إلى الحافطة 
على عفريهم فقال 9 إثما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

الشيطان فاجحبره لعلكم تفلحون »م دعاهم إل الجاملة وحمن المعاملة؛ 
لأدب» نقال فإوإذا حيم ببحية فوا بأحسن من أو ردوها ه. ادقع 
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فى هى أحسن 4 فإلا يسخر ف من فو صمى أن يكوا عا مه 4 
لا دعلا ينا غير يوذكم حتى تستأنسوا سلما عل اهلها , دعام 
إلى الصبر عند الشدائد فقال ف واصيروا إن اله مع الصابرين 4 دعامم إل 
السدق فال طوكونا مع الصادقين » ماهم عن الكذب ولنفاق نثال 
(ويل لكل أفاك ألم 4 طإن الحافقين فى الدرك الأمفل من الناريع دعامم 
إلى العدل والإحسان تقال «إإت الله بأمر بالعدل والإحسان» دعامم إل 
لتعاون على البر فقال ظ وتعاونوا على البر والتقوى 4 دعاهم إل المطف عل 
امحتاجين بالجود وبذل المالء ففال ظ وآتوا الزكاة وأفرضرا اله قرضا حسنا به 
وما أنفقم من شىء فهر يخلفه 4 دعاهم إلى العفو والصدم , نقال رقص 
عفا وأصلح فأجره على الله (رأن نعفوا أقرب لنقوى ‏ ولا نستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن 4 دعاهم إلى اتتراضع بنجب الككر 
والخيلاء نقال « ولا تمش ف الأرض مرحا يع (إإن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » دعاهم إلى الرفق بالبتاتى وحفظ أموافم نقال < نأما اليم فلا 
تقهر » «إن الذين يأكلون أمؤال الينامى ظلما إنما يأكلون فى بطرنهم نارا 
وميصلون سعيرا » ش 
دعاهم إلى تحرير عقوهم من ريفة التقلبد, رالعمل بالظن» فقال « ولا تقف 
ما ليس لك به علم 4 إن الظن لا يغنى من اللحق شينا » دعاهم إلى الاخاء 
والمساواة؛ وجعل كل المسلمين أمام التكاليف وأمام الحقوق سواء . 
لا فضل لعرنى على عجمى ولا لأحمر عل أمود إلا بالتقرى قال «إنما 
المؤمنون إخوة» جإياأيا الناس إنا خلفنام من ذكر وأنثي وجعلنام شعونا 
وقبائل لتعارفنا إن أكرمكم عند الله أتقامم يفل يِه «السلم آخر 
سريت 
وزو هى فراعد الدين الإسلانى التى حاء با القرآن الكريم» يدل علا 


التق وأدركت العقرل الليمة حسسباء بلا بنك عاقل و أن هذه التمالم إذا 


عمل الانان بها كفلكت له المادة فى الدارين؛ وهذبت تفهء اورفعترا إلى 
المتورى اللائق بباء وقد جرب هنا العلاج فق صدر الإملام فأق بشمرته 
الطيية. قل العرب لما تنضعوا للتعاليم الإسلامية وعملوا بها كا طلبت انتقلوا من 
فساد إلى صلاح» ومن تفرق إلى اتحادء وفن ذل إل عزء ومن تباغض إلى 
تالف» ومن ظن إلى يقين ٠‏ فاعنقت النفوس من الخضوع لغير الخائق جل 
وعلاء وحقنت الدماء: وحفظت الأعراض من من التمدىء قعاون أفراد المسلمين 
مع بعضهمء راتسعت فتوحاتهم. وحضعت لحم الاثم الاتخرى, فالدين 
الإدلامى يسمو عن أن ينس إلبه شىء مما فعله ذلك الفريق المنتسب إليه . 

وكل ها فى الأنر أن بعض المتبين إلى الدين الاملامى حادوا عن تعالعه 
فعطلرا شمائرة. وتعدو حدوده؛ وأخملرا عقرهم» ووقفوا جامدين: وانغمسوا فى 
اللذات الشهرات ؛ فأصيبرا بما حل مهم . منة الله فى خخلقه لا كبدل ولا تتفير, 
إن الله لا يغير ما بقرم حتى يغيروا ما بأنفهم» . 

ولو تمسكوا بتعاليم الإملام التى جاء بها القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة 
لكان حاهم كحال أسلافهم, الذين كانوا فى صدر الإسلام من عز ومنعةء 
واتساع سلطان وتهذيب نفوسء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين 
للتمسك بدينهم حتى لو يكونوا حجة عليه . 


(التقليد فى العفيدة الإنلافية وحكمه ) 


التقليد هو اعتقاد مضمون قول الغير اعتقادا جازما بلا دليل» فيكون معناه 
فى العقيدة الإسلامية بالنسبة للبارى اعتقاد وجوب القدرة أو أى صفة <من 
منت اكال تال اع جا اده العد ع ل من ا 


هنا التقليد من حيث كونه كافيا ى تحفق الاين , ل 
ار كان المطلوب شرا أو 
يريك نقول أجمع العلماء على أن من اعد أركان الدين ر] 
ينقد مع ذلك جواز ورود شبهة على معتقده. وقال لا 1 
برد ما اعتقدت فهو كافرء وهذا لا 


صوله نتليدا, 
ان من ورود شبية 
يدخل ل مفهوم المقلد الذى هو 
برضو علاضاء كذلك ابعر عل أن المقلد ان الإيمان عامل فى الدني 
رعاملة المسلمين ؛ من الدفن فى مقابرهم؛ والصلاة عليه رخلف, وغير دلك. 
ريل كلامنا هو المقلد المعتقد قول الغير اعتقادا جازما ولا يمور ورود شبة 

هذا النووع اختلفوا فى إيماتة هل هو معتير فى الآخرة؛ أر عير ممثير قرلال. 
ببنى هذا الخلاف على خخلاف آخر فى وجوب العرفة والنظرء فذهب عير 
الجمهور من العلماء إلى أن المعرفة ؛ وهى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل 
ليست واجبة على المكلف » وكذلك النظر المؤدى إلبباء بل هى مندوة, وانظر 
شط كال للإيمان لا شرط صحة؛ وبناء على هذا قال ذلك الفريض إن لمان 
المقلد معتر فى الآخرة؛ وصاحبه ليس فامقا من هذه الجهذ, لأنه وإن نرك 
العرفة والنظر ليس بتارك لواجب ٠‏ وإنما ترك أمرا مندويا. ونا كان هذا القول 
مصادما للإجماع على وجوب المعرفة , ولإجماع أهل السنة ولمعنزلة على وجوب 
النظرء وليس له سند يعتد بهء فالواجب صناعة عدم الاشتغال بذكر شه النى 
استند إليهاء وقال بعض العلماء إن هذا القول من أقرال البتدعة . 

وذهب جمهور أهل الطلم من المتكلمين وغيهم إلى وجوب المعرنة - 

واستدلوا على نوجوب المعرقة جما نفل من إجماع المسلمين على وعوب 0 
08 دمل 0 ع 3 0 ار 0 0 د 
لمر إذا أطلق يهادر منه الوجوب» وبأن 8 ب النظرء والحلاف 
تخجب مقدمتهاء وقد أجمع أهل السنة والمنزلة على وجل 


ن اتفق الجسهور عل 
نهم نما هو فى كون وجويه بالشرع أو بالعقل؛ وعد أن افق لجسيو 


وعلت المعرفة والنظر؛ اختلفرا هل الوجورب وججوب أصول حتى إن الاتسان 5 
أخل بنك الواجب بنعدم إيمائه أو وجوب فروع حتى إن الإخلال بيما يكار 
معصية قتضبة للفق الذى هو دون التكفير . 
فذهب فريق إلى الأول وذهب فريق آخر إلى الثانى . 
استدل الفريق الأول القائل بوجوب المعرفة وجوب أصول بأن حقيفة الإبد. 
المطلوية هى التصديق والإدعان عن دليل» فالدليل لابد منه فى تحفق الاماد 
مواء اعتبرته شطرا من الايمان أو شرطا فيه والشىء لا يتحفق يدون طرط 
وشطره؛ فالايمان لا يتحقق بدون الدليل؛ فإيمان المقلد ليس هو الإمار 
المطلوب دوحيث_كانت المعرفة واجبة وجوب أصول, بمقتطى هذا الداير, 
والنظر مققمته فلا يكون أقل منهاء فيكون شرطا فى صحة الايمان . 
واستدل الفريق الثانى القائل بوجوبها وجوب فروع بدلينين. الأول. أد 
المقلد مأمور بالإيمانء وقد بين النبى عَإته الايمان بقوله (أن تومن بلله 
وملائكته ) الحديث . فذكر التصديق بحردا عن الدليل» فإذا أل به المكلف بمردا 
عن الدليل يكون آتيا بالايمان المطلوب . 
الثالى: أن النبى عَوهِ كان .يعتبر من صدقه فى جميع ما جاء به مرْمنا إلا 
يشتغل بتعليمه من الأدلة العقلية فى المائل الاعتقادية مقدار ما يستدل به 
المستدل ويناظر به الخصوم ويدفع به الشبه . 
كذلك قبل سبدنا أبوبكر الإيمان من أهل الردة» ولم يعلمهم الأدلة التى 
يصيرون بها مستبصرين من طرق العقل. كذلك قبل سيدنا عمر رضى الله عنه 
هو وعماله؛ لما فتح سواد العراق إيمان من كان بهاء من الزط والأنباط ؤم 
صنفان من الناس عرفوا بضعف الإدراك وبلادة الفهم. للم يكن لهم من دنياهم 
سوى الاشتغال بالزراعة » وطرقهاء ولم يكلفهم بالاستدلال العقلى؛ فعمل انبى 
والخليفتين من بعده؛ دليل على أن إهان المقلد صحيح معتبرء وإلا 


بأعرضوا عن قبول إسلام الذين صدقوا من غم دلبل؛ أو كلفوا من يعلمهم 
عينية المحاجة والاستدلال لكنه لم يقع. فدل عل أن إيمان المقلد صحيح, وإن 
ين مقصرا فى تحصيل المعرفة فيكون عاصيا بتركها؛ بلا خرج من الإبمان . 

وهذا الفريق القائل بوجوبها وجوب فروع اختلف فى أن ذلك الوجوب يعم 
جميع المكلقين أو يخص من كان أهلا للنظر ؛ فقال البعض بتعمم الوجوب على 
من كان أهلا ومن لم يكن أهلاء ويظهر أن صاحب هذا الفول يرى وقوع 
التكليف با محال فلذلك عمم الوجوب. وقال البعض إن الوجوب خخاص يمن 
كان أهلا للنظر لأن التكليف يعتمد القدرة. وعدم الحوج قال تمالى إلا 
يكلف الله نفا إلا وسعها ». بتال تعالى «إها جعل عليكم ل الدين من 
حرج» فلا يمح أن يخاطف من لم يكن أعلا للنظر بالمعرفة والنظرء لعدم 
القدرة ولزوم الخرج . 

ولفائل أن يقول إذا صح الاستدلال على عدم وجوب المعرفة وجوب أصول 
بقبول النبى وأصحابه الإبمان من الناس بدون مطالبتهم بالدليل فهو لا يتبث 
أنها واجبة وجوب قروعء لأنها إذا وجبت وجرب فرووع لداعل فى الإيمان 
مطالب بها ؟! يطالب بالصلاة والصيام؛ فسكوت النبى وأصحابه عن المطالبة 
بها والاكتفاء بالايمان الجبرد عنبا إقرار على المعصية وهو لا يجوز . 

ويبعد جدا أن كل من اعشق الايمان فى زمن النبى وأصحابه لم يكن أهلا 
للنظر والمعرقه . 

فالظاهر أنها واجبة وجروب أصول ولكن الواجب هو الدليل الإجمالى؛ وهو 
منسقة عند جميع عرام المسلمين . 

وغاية الأمر أنهم عاجزوند عن التعبير عنه ون تغصيله ‏ وهذا لا 1 
فيحمل تبول النبى وأصحابه إيمان الناس بدون لاحي ال على انهم 
علموا من حاهم معرفتهم بالدليل الاجمالى, وهو كاف فى الإيمان بالإجماع . 


عقائد العوام وما فيها من دخل 
وما طرأ عليها من نطور ضار 


أجمعث الفرق الإسلامية على أن للعالم خخالقا منفردا بالإيجاد, لا شريك له, 
قدبما باقياء مالفا للحوادث ؛ قادرا مريداء عالما متكلماء حيا سميعا بموا, 
وعلى أن الإنسان لا يتحقق إيمانه إلا. إذا صدق بذلك. وبأن لله ربلا 
رملائكة ؛ وكتباء أنزها على رسله؛ وبائيوم الآخرء فمن أنكر شيئا من ذلك نهر 
غير مؤمن. 

مع هلا الإجماع حصل خلاف بين هذه الفرق فى أمور وتفصيلات تعلق 
بهذه العقلك , تكفل علماء الكلام بشرحهاء ويبان كونها مؤثرة على أصل الإمان 
أو غير مؤثرة مع الرد”'2 عليها عل الوجه الأكمل ليس من موضوع عثنا . 

بموضوع البحث هو تلك العقائد التى فشت بين العوام ولا تنتسب إل 
ظائفة معريفة وقد تتمداهم إلى الخواص :وسأذكر متها ما وقفت عليه مع بياذ 
تأيه عل عقيدة الإيمان أو عدم تأثيو . 

)١(‏ يعتقد بعض العامة أن الله تعالى فى جهة؛ وقد اختار بعض العلماء 
عدم كفر صاحب هذه العقيدة؛ إذا تعسر عليه فهم نفى الجهة؛ واختار ٍ 
بعضهم التفصيل» فقال إن اعتقد أن الله تعالى فى جهة العلر لم يكفن لان 
جهة العلو فيها رفعة وشرف فى الجملة ؛ وإن اعتقد جهة السفل كفرء لأن جهة 
السفل فيها خسة ودناءة» وله تعالى منزه عن كل نقص . 





11 هكذا التعبى فى النسختين المطبرثتين ؛ ويدو أن فى الكلام تحريفا والصواب أن يقال: ولي 
علها عل الوجه الأكمل ليس من موضوع بشا. لأن موضوع هذا البحث فى للك 


المقائد النى فشت بون العوام ولا تنتسب إلى طائفة معريفة . 


(؟) قد علم من الدين أن وحى التشريع وإنزال الأدى 500 
ت اللبى أذ ) التكليفية اتقطع 
بموت التبى عه ؛ فيجب عل كل مسلم أن يعد أنه لا نسم الا ين : 
الأعكا كلا ١‏ 8 1 سح ١‏ 0 عير ل 

م و بعضاء بعد مونه عليه السلام؛ قال تعال «الييم أكملت 
لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإملام دياب . 
لنبس الأمر على بعض العامة فى هذه العقيدة فاعتقد أن جبيل عليه الام 
لا ينزل على الارض بعد موت النبى أصلا . 

' وجره إلى هذا الاعتقاد مارياه بعض الناس رعو (لا رحى بعدى) تفهم من 
هنا أنه حيث لم يكن وحى بعد البى عَكله؛ وجبيل لا ينزل إلى الأض إلا 
بوحى ٠,‏ فجبهل لا ينزل إلى الارضء رهذا الاعتقاد خطأ لأ ذلك الخبر الابق 
ذكره وصقه بعضهم بالرضع. وعل فرض صحته فهر إفا ينفى الوحى إل 
الأنياء بشرع» ولا تلائم بين هذا وبين عدم نزول جميل إل الأرض فقد ينزل 
إلى الارض لتبليغ خبر لا يتعلق بتشريع جديد؛ وقد جاء فى حديث رراه ملم 
(أوحى الله تعالى إلى عيمى أنى أخرجت عبادا لى لا بد لأحد بقتاهم فحول 
عبادى إلى الطور) فقد تضمن هذا الحديث أن الله تعالى أرحى إلى عيسى يبرو 
بأنه أخرج عبادا لا قدرة لأحد عل قنالهم. وهم بأجوج مأجوج. رأمره بأن 
يضم عباده إلى الطرر حتى لا يصبهم؛ ولا يلحقهم ضرر ياجوج وماجوج» 
ومعلوم أن الوحى إل الأنبياء إنما يكون على لسان جبريل عليه السلام؛ ومن هذا 
يتبين أن جبريل بنزل بعد موت النبى إلى الارض. وانه يخي بائياء لا تتعلق 
بتجديد شرع أو نسخ حكمء فاعتقاد عدم نزوله مطلقا خطأء إلا أن هذا 
الاعتقاد لا يئر فى أصل الايمان ولا بنفى»التصديق القلبى المنجى من الحلود فى 
النار . 
رم ) فال تعالى ظاادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنم تحزنون 4 استفيد 
. وزه الآية أن أُهل الجنة يخاطبون بهذا القول الدال على أن دار الثواف لست 


كالدياء فالناس فى الدنيا يخافون ويحزنون لمفتضيات دعت إلى ذلك ؛ اما فى دار 


هاأ١5‎ 


ويب يلا عميف من عدوء لو اموق ضررء للا حزن لزيال نعمة؛ أو قفر 
لد أو إصابة برض فالآية حيتقط تفهم أن الشخص متى دخل الجنة أمن من 
نزول للصاعب» بأمن مكر الله فلاف حاله لل الدنيا وهذا المستفاد من الآي: 
يهب عل كل مسلم أن يحقده . 

طرأ على هله العقيدة ما جملها أوسع من ذلك» فقد اعتقد بعض العامة أن 
الجنة ليس فيها حون ولا ندم على شىء (ما) أصلاء فليس فيها حزن على عدم 
الإكثار من عمل الخير ولا على فصل الشرء وهذا برده ما ورد من أن أهل الجنة 
إذا دخلرا الجنة وعرفوا ربهم معرفة زائدة على معرقتهم له فى الدنيا ندمرا على ما 
تصريا لى حت ,بهم ول خخدمته. كذلك يرد ما ورد من أن الزناة إذا دخلرا 
الجنة وتحلى لهم الحق تعالى » فانكشف لهم ما هم عليه من المخسامة والجهل 
برهم ؛ وعلموا ما هو عليه فى الجلال والعظمة» والكبهاء والقهر , والغلبة وسعة 
الرحمةء ندموا وامتحيروا حتى يغشى علرهم مدة . 

وعند ذلك يقول من عتسمه الله من الزنا بعضهم لبعض ء لقد خخصنا ربنا فى 
هنا الرقت ببميع نعمدء فإذا أفاق أهل الفشية حصل لمم من كال المعرفة ما لا 
يكيف » وقد ورد عن معاذ بن جيل قال: قال رول الله َه (لبس يتحسر 
أهل الجنة إلا على ساعة مرث بهم لم يذكروا اسم الله تعالى فيها) وعن أفى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله مويه (ما قعد قوم مقعدا لم يذكررا الله فيه ولم 
بصلا على النى َه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة). 
فهذء الأحاديث تدل عل أن فى الجنة حرزنا يمحصل لبعض الناس عل ما فاتهم 
من فعل الخير فى الدنها فاعصّاد أنه لا حزن فى الجنة أصلا مخالف لا استفيد من 
هذه الأحاديث غير أن هذا الاعتقاد لا يفرج صاحبه من الإمان . 

(4) الألياء. الول هو من جاهد ف الله حق جهاده حتى هداه سبله 
وجعله على صراطه المستقيم . ملا لشرعه القوم. لذلك كانت له منزلة أرق من 
منزلة غوو من العباد الممنين, ودون منزلة الأنبياء والمرسلين؛ وقد يكرمه الله 


تعالى بإظهار أمر خارق للعادة تتوبها شان 
نميف فى العالم بإحياء وإماتة؛ وغير ذلك 
على بعض العباد بنمسة؛ [كراما هذا الول . 


دأظهاا لزه وبع ذلك فليس له 
ا مانع من أن بتفضل الله تعال 


50 ما جاه به الدين الإملائى فى شأن لياه لم برنعهم إل درمة 
الاك أو النبىء ول يخزل بهم إلى درجة مساواتيم بالعباد. العصلة. أو ملي , 
من الدين وهذا حو الطريق الوسط الذى عب سلركه . 


أا يق لاط لذ سذكه بع ةف شأ لد من بف مم 
إلى درجة أنهم يقصديتهم , ويطلبرن منبم قضاء مصالحهم؛ يشفاء مرضاهرء 
والتصرف فى بعض اللخلرقات فهو شرك, إن كانرا يسويتهم بالاله . 

بأما طريق التفيط الذى سلكه بعض الحفرنجين, يهو التسرية بين الول وين 
من فرط فى دينهء فارتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطنء فهو خطأ أيضاء 
من حيث أن فيه التسوهة يبن امسن والمسىه: وهو مصادم لقيله تعالى فى حتق 
الأيلياء ط ألا إن أولياء الله لا خوف عارهم ولا هم يكزلون . اللين آميا ركائرا 
يتقون . هم البشرى لق المياة الدنيا وى الآخرة2''4 فالطريق الوسط لل ذلك 
هو أن الول من عباد الله الذين اشتريا الآخرة على الدنياء واتجهرا لله تعالى 
وحده ٠‏ وقهرا أنفسهم وخضعرا لسلطان العقل والدين: فامتلا الأمر واجحوا 
النواهى ٠‏ وإن كانوا غير معصومين؛ هؤلاء لا شلك أن لمم الخزلة المليا عند الله 
فى الدنيا والأخرى, فلا مانع من الاكثار من نارهم للاتماظ؛ والتأمى بهم؟ 
فاعتقاد أى الطرفين المذكورين لا يقره الدين . 

(0) جاء الدين الإسلامى 0 
النااس إلى أن مصدر النفع والضر هو الله سبحانه رتعال؛ فهو النائع 2 





)١(‏ 0 سورة يرنى الآيات 88 با بعدها. 


- 1١م480-‎ 


سواه؛ والواجب عل كل مسلم أن يعتقد ذلك» ولكن بعض العامة إذا حمر 
له خير أو شر عند سكنى دارم أو ملك دابة. أو اقترن بزوجة . بعنفد أن 
ذلك الخير أو الشر من هذه الأشياء ويعتمد فى ذلك عل ظاهر ما ورد م 
البى ينه وهو قوله . (الشوْم فى الدار والمرأة والفرس ) وهذا الاعتقاد خطاً. فإن 
أى راحد من هذه الأمور الثلائة لا بصلح مصدرا لخيرء أو شرء ولحديث لا 
يصح أن يفهم على ذلك “الوجه؛ وقد سلك العلماء فى بيان يعناه طريقين: 
الأول. وهو ما ارتضاه الجلال السيوطى أن هذه الأمور الثلائة من الأسباب 
العادية بمعنى أن عادة الله جرت على إسداء الخيرء أو إلحاق الشرء ببعض 
الأشخاص عند مكنى بعض الدورء أو ملك بعض الدواب» أو الاتران 
يبعض النساءء فتكون هذه الأشياء أمارات على الخير أو الشرء والموجد لكل 
منها هو الله سبحانه وتعالى. واعتقاد أن بعض ال حوادث سبب عادى لبعض 
الحوادث لا حظر فيه من قبل الشارع . 

الطريق الثالى أن المراد من شوم الدار وما ذكر معها هو ما بن ن فى حديك 
آخر روا الطبرانى من حديث أسماء بنت عميس ونصه (قالت يارسول الله ما 
شوم الدار قال ضيق مساحتباء وخبث جيانماء قيل فما سوء الدابة قال: 
منعها ظهرها وسرء خلقهاء قبل فما شرم المرأة قال: عقو رج.هاا رمز خلقها 
من هذا يتبين أنه إذا كان بعض العامة يعتقد أن مصدر النفع والضر هو أحد 
المذكورات 59 مالفا لا جاء به الدين الإملامى: أما إذا اعتقد أنها أمارات 
وعلامات فلا طرر ل ذلك . 

(1) اقتضت حكمة الله تعالى فى تدبير نظام ملكه أن يكون فى النوع 
الإنسانى الغنى والفقيرء وضعيف العقل وكامله. والعالم والجاهل , فإن الإنسان 
مدى بطبعه يحتاج إلى الزار هوالصائع والمحترف بالحرف الدنيئة كالجداد؛ 
والقصاب والخياط والحجام والحرف الرقيعة كالصائغ والتاجر وتوجيه كل واحد 
إل عمل خاص» فحيب الفقير ضعيف العقل فى الحرف الدنيعة» وحبب الفقير 


الكامل العقل فى احرف الشريفة؛ وجعل قرام الفريقين الأوياء بسن 
وينفعونهم بحرفهم ٠‏ فلم يمنع واحدا تعمته. فأعطى ا 
وأعطى الغتى الجاهل تعمة امال وقخصيص ع ا 
لمصلحة تعود على أفراد اللوع , هواء بعمة شخاصة 
ولو أعطى العاقل العالم المال, وحرم الا , بو اله . . 
ظالما . الاك اوور 


فالواجب على كل مسلم اعتفاد أن تونيع اللعم على الوجه الذى طهرت اب 
فى الخارج تابع للمصالح؛ وليس من قبل رضع الثىء فى غير ععله. وقد طب 
على هذه العقيدة أن بعض العامة والملحدين يعتقد أن صاحب العلم أو العفل 
أحقى بالمال من الجاهل. رغفل عن كرن العقل أو العلم. من أبراع النعم 
الجليلة , وهذا فى المعنى اعتراض عل الله فى فطله فلا يسوغ لمسلم أن يعند 
ذلك , 

(7) جاء فى قصة المعراج أن البى يك لما أزاد العروج إلى السماء نمب 
له معراج ؛ فعرج عليه إلى السماء؛ وهو الذى اعتمده الكثيرون من الكاتبين ل 
هذا الموضوع, فيجب الوقوف عنده؛ وقد اشتهر عند بغض العامة أن البى لما 
أراد العروج صعد عل صخرة بيت المقدس؛ وركب الباق فمالت الصخرةء 
وارتفعت لتلحقهء فأمسكتبا الملائكة؛ ففى طرف معنا أثر قدمه الشريف. وى 
الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم اللام. فهى راقمة فى الراء قد 
القع - من كل جبهة لا يمكها إلا الذى يمك السماء أن تقع على الأرض 
سبحائه وتعال . 

وهذه أكذبة لا يصلح لمم أن يعتقدها . : 

وإلمرام بدع كثرة فى العقائد وغبيها تعرض لسردها كثير من العلماء فى 


رليات خصمت لذلك كالاعتصام للشاطبى, والمدخل لابن الخاج . 


الثبه المتعلقة بالجنهاد 


والارث وتعدد الزوجات والطلاق 
البهاد ل الإملام 


بعث الله نيه مبدنا حمدا يِه إلى الناس كاقة لإخراجهم من ظلمات 
الجهل «الشرك إلى نور الحدايةء وتكليفهم بما يرافق الفطرة» فراهم تخاضمين 
لعادات مألرفة » بأخلاق موروثة» فنظر فى هذه العوائد نظرة المرشد الحكم, 
الرؤوف الرحبم, فما كان منها ضرورها لا يمكن لطبيعة الإنسان التخل عنه أفرهم 
عليه» وزظمه: وشرع له قيوداء تجعله مباحاء لا محظوراء وما كان غير ضرورى 
ويمكن التخلى عنه, ولكن حبه تمكن ف النفوس » وكانت المصلحة فى تركه ندرج 
فى تحرعه » شيا فشيئاء حتى صار الإقلاع عنه أمرا ميسورا على النفس » كشرب 
الخمر. يما كان غير ضرورى ولم يتمكن حبه من النفوى , إن كان فى ضمله 
مصلحة أقرهم عليه» وإن كان فيه مقذئة نهى عنه دفعة واحدة» كلب 
الأموال » ولتعدى عل الأعراض» ومن الترع الأول الحرب فإن التنازع بين 
الأحياء فى مراف المعيشة وومائل الحصول على امال غريزة من غرائز الحهاة؛ 
وكرن التارع يردى إلى شدة العداوة, والاقتال بين الجماعات والأقوال. ضرورة 
من ضروبيات الاجتاع إذ لا يمكن لانوع الإنسانى التخلى عن التنازع والتقاتل 
والتعادى . 

غير أن ذلك القاتل والتعادى, إن كان الباعث عليه الوصول إلى شهرة 
فاسدقء وسلطة ظلمة» واستعباد للضعقاء, كان ضر كبواء وش مستطواء 
غفيه تبذير المال. وسفك الدماءء وترميل النساءء وتيتيم الأطفال : وتخرهب الدبار 
وتنمية الضفائن والأحقاد, لذالك حظر الدين الإسلامى هذا النوع من الجهاد . 


وإن كان الباعمث عليه نص الح ولؤلة الفاسد. سيل ) 
تفيد التوع البشرى كان مممود الألر . 


فتألف النفوس بعد التباغض» رإنزول الأحقاد, يتعاون الأفراد والجماعات , 
يمان العهود بالمراثيق . 


هلا التوع أباحه الدين الإسلامى» ويضع ل قيودا رنظمالا تتحقق إباحه 
إلا إذا لوحظت . 
غفل بعض الناس عن هذه القراعد والنظم, التى قيد الدين الاسلامى إباحة 
الجهاد بهاء أو عاند وكابرء ونظر إلى تلك الغزيات اللدكررة؛ النى حصلت من 
النبى وأصحابه » وإلى ظواهر آيات القتال» فرمى الدين الإملامى بأنه لم يتشر 
بهله السهة ف تللك المدة الوجيزة. وهى مدة الرسالة؛ ومدة الخلفاء الراشدين 
إلا براسطة السيف. وإكراه الناس على الدخول فيه بل زعم أن الدين 
الإسلامى يوجب عل أهله قال من خالقهم فى عقبدتهمء وفتح بلادهم, 
وإن المسلمين حرا البلاد بالقرآن بإحدى اليدين: والسيف بالأخرى, 
يعرضون القرآن على المغلوب ليصدق, به فإن لم يقبله فصل السيف ينه وبين 
حياته . ول سيحالك هذا ببتان عظم 4 . رلر تأمل ذلك المعنرض قليلا الأوات 
التى وردث فى القتال ما وسعه إلا الجزم بآن القتال الذى جاء به الإأمام ٠‏ كان 
هفاعا عن الأننسى» والأموال» (العقيدة؛ فهر لنصو الحى لهى إلاء واف أبين 
للك معان الآيات النى وردت فى الفران على طريق الإجمال» ببذلك يتين الك 
عيلاً وذا الاعتقاد وأن المقتضى لانتشار الإملام سر سورلة تكاايف وكقاته 
باء لى سورة احج آية هى أول ما نزل فى القتال طأذن لللين بقاللوث 
| بم طليوا وإن الله على نصرهم للقدير . اللذين أخرجرا من ديارهم بغر حقو 


لالح التى 


إلا أن يقولا ربنا الله '' يستفاد من هذه الآبة أن القتالى أذن فيه للمسلي. 
بسبب ظلم الكفار لحم؛ وإخراجهم من ديارهم بغير حق ؛ ولا ذنب هم إلاإر 
يقولوا ربنا الله فكان القتال من المسلمين دفعا لظلم الكفار 7 الي 
علهم: رجاء فى سورة البقرة طوقاتلوا لى ميل الله الذين يقاتلونكم ول 
تسسدرا إن الله لا يحب المعحدين . واقخلوهم حيث لقفتمرهم وأخرجرهم من 
حيث أخرجو والفحة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوم فيه فإن قاتلرم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتبرا فإن اف 
غفور رحم ٠‏ وقاتلرهم حتى لا تكون فحة ويكون الدين لله فإن انيرا ف 
عدوان للا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
فمن اعندى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما اعندى عليكم واقوا ل واعلم 
أن الله مم المقين ٠4‏ '' أفادت هذه الآيات أن الله تعال أمر المسلمين بقنال 
طائفة مخصوصة من الكفار» وهى التى تقاتلهم وتخرجهم من ديارهم؛ ونفشهم 
فى دينهمء بإلحاق الأذى» والظلم يمن امن, وجملت لهذا القنال غاية . وهى أن 
لا نكون فتنة ويكون الدين لله بأن يكون الانسان حرا فى دينه يدين به الله لا 
خوفا من أذى يلحقهء ولا طمعا فى متاع قليل يناله . 

كذلك بينت الآبة أن الفتنة «أى إلحاق الأذى والظلم بالمثمن ربحارية 
العفيدة» أَسْد من القتل: لأنبا اعتداء على العقيدة. وذلك شر ما يكون من 
بنى الانسان» كذلك نبت عن الاعتداء وأفادت أن الله يكره المعتدين: وهم 
الذين يدؤون ,غيهم بالشرء وإن الجزاء عند الاعنداء لا ينبغى أن يتجاوز به ما 
فعله الادىء بالعدوان إفمن اعتدى عيكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


عليكم ) . 
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جاه فى سورة النساء طوها لكم لا تقاتظون ى نسيل الل ومس ضعطين من 
الرجال والدساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا عن هذه القرية الظال 
يلها واجعل نا من لدنك ويا واجعل لنا من لدلك نصصيرا ب#''' أفادتنا هذه 
لآب أن للقتال سببين : 

إحدليا سيل الله وهو أن لا تكون غنة فلا يحصل اعتداء عل المفيدة النى 
هى حق الل وصبب للسعادة الدنيوية والأخروية 1 

ولانيهما سيل المستضعفين الذين كانوا متعلمين بمكة؛ رحيل ينهم رين 
المجرة » فعذبتهم قريش وفتتهمء حنى تضرعرا إل الله طابين الخلاص؛ فهزلاء 
لاهد لهم من حماية ترفع عنهم أذى الظالمين وتنيلهم الحربة فيما يسدون . 

وجاء فى سورة النساء فى شأن قوم من المشركين لم يبرا أن يقائلوا المسلمين 
فاعتزلوا الفتن جانبا ط فإن اعتزلوم فلم يفاتلرم وألقوا إليكم السلم فما جعل 
الله عليكم سيلا » نبى الله المملمين عن مقائلة هذا الفريق. بشرط أن يكون 


فى قوله تعاللى ظ ستجدون آخرين يرهدون أن يأمنوم وبأمنرا قومهم كلما ردرا 
إلى الفحة أركسرا فيا فإن لم يحزلرم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أبدم 
فخذرهم واقتلرهم حيث لقفتمرهم رأواتك جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مينا جا '' فقد امتفيد منا أن الفريق الذى لم يكن يخلصا فى مامه 
للملمينْ , بلا يزداد إلا بغضا لهم ورغبة فى قتالهم؛ قد جمل الله للمسلمين 
عليه وأذتهم بمقائلته حتى يؤمنوا شره . 

وجاء فى سورة الأنفال ط وقائلوهم حجمى لا تكون فنة ويكرن الدين كله 
لله » ويستفاد منبا أن القتال يتمر مع الخالفين إلى أن بنقطع أذاهم عن 
1ك 
رن سورة النساء الآية لام 


رى كو اام الآية لحك 


١754‏ سد 


المسلمين وظلمهم: وبذلك يأمنون على أنفسهم» ويكون اعشاق الدين ف ٠,‏ 
عونا من أذى ولا طمعا فى متاعء وقال تغالى فى سورة الأتفال طرإن ب 
للم فاجنح لا وتوكل عل الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدرن 
فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم » أفاون 
هذه الآية أن النبى مامور بالجنوح إلى المسالمة متى جنح أعداؤه لماء لأن الغرض 
هو تأمين الدعوة؛ والأمن من القتنةء والسلام كفيل بهماء ولو كان الجاتحرن إل 
المسالمة بريدون المادعة. وجاه فى سورة التوبة طإوإن نكثوا أيائهم من بير 
عهدهم يطعنوا ل دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لحلهم يتبرن ألا 
تقاتلون قوما نكثوا أبماتهم وثموا بإخخراج الرسول وهم بدؤوم. أرل مرة أتخشرنهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كم مؤمنين » بينت هذه الآية سبيا من أسباب القثال 
وهو نكث العهود؛ والعود إلى الطعن فى الدين بالفتئةء وبينت للمؤمنين أن 
العدو هو الذى بدأ بالقتال فهو المعتدى أولاء والناكث فى عهده: آخراء رأم 
أيبا المؤمنون قد أبيح لكم مجازاة من اعتدى عليكم . 1 

جاء وقت اتفقت فيه الييود مع المنافقين وقريش عل إيذاء المسلمين؛ بأعانا 
المسلمين ى غزية الأحزاب » بعد أن كان بينهم وبين الثبى عهود مكتبرية؛ 
انقضرها؛ رأخلرا بما تفضى'به تلك العهود فأمر الله المسلمين, بقتالحم: وهنا ما 
استفيد من قوله تعالى ى سورة التوبة «إقاتلرا الذين لا ينون بالله لا بالبنم 
الآخر بلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذينون دين الح من قلين أَوْذ 
الكتاب حتى يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغمرون 2'14 ورا تملك المعانئود 
بهله الآية وقالوا إن القتال قد كان لأجل الوصول إلى الجزية لا لنصصرة الحل» 
ولكنا نقرل له إن معنى الآية قاتلوا أهل الكتاب الموصوفين بما ذكر ف الأية عند 
وجود ما يقتضى وجوب القتال» كالاعتداء عليكم , أو على بانادم » أو اضطيادم 
وتعكم عن دينكم » حدى تأمنوا عداوهم بإعطائكم الجزية فى الحالين اللذين 


- ه10 


يكين صفرة عن هد أى قدرة وسعة فلا بظلمرن؛ وا يرففون, وأا اراجع 
بركم فهو ضارهم: أى كسر شوكتهم وعضرعهم لسبادتكم وحكمكم يبدا 
بير الطريق إلى اهتدائهم إلى الإسلام بما ونه من عدلكم وإنصافكم وتعادم 
عن الظلم . 

هذه الجزية فرضها الإسلام عليهم جزاء على ما التزمه المسلمون من الدفاع 
عن أل الذعة» وإعانة الجن القم جنع السناء علممء وشهد أن لجر 
فرضها الإملام ججزاء على ما ذكر ما كتبه خالد بن الوليد (لصلريا بن نطونا) 
حينا دخل الفرات وهو : 

( هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلربا بن نسطرنا وقومه إفى عاهدتكم على 
الجزية والمنعة فلك الذمة والمنعة؛ وما منعنام فظنا الجزية. وإلا فلا) ولا فتح 
الصحابة الشام وضموا الجزية على أهل خنص رأخذيها منيم. رلكنيم رصل 
إلهم أمر أبى عبيدة بحضور وقعة الجموك وترك خنص) ردوا إل أهل خمص ما 
أخفوه من الجزية » وقالوا إنا أخذناها جزاء المنعة وحيث إننا خرجنا فقد أصبحا 
عاجزين عما التزمنا به فوجب ردهاء فعجب أهل مص نصاراهم ويبودهم أشد 
العجسب عن رد الفاتحين أمراهم إليهم ودعرا لهم باانصر . 

كان أمر القتال أولا قاصرا عل فريش ومن بمالوؤعم من يبود للدينة علما 
اتحدت معهم تبائل المرب قال الله تعالى ط وقائاوا المشركين “مافة كي يفانارنكم 
كافة 4 وقد أفادت هذه الآية أن المقتضى لقائلة الكفار بير اتحادهم واتمائوم 
ضد المسلمين. ووقوفهم فى سيل الدعوة ؛ هذا مأ وره ف كنات ان بعاي 
متعلقا بالقتال» وكله ناطق بأن القتال لم يشررع إلا دناعا عى الأسىء ناميا 
للدعوة م.- أن تقف الفتنة فى طريقتها سج رين أن التبى عبى عن الاعتدافء وائهء 

عوه من شرلا ) 5 * 0 1 
يجب عليه أن يسام من سالمه ويوضح هدا فوله تعالى الا ينام الله عن الدين 
م يقاتلوم 5 الدين وم لرجوم من ديارم أن بررهم ونقطرا إلجم إلا 


بمب المقسطين إغا يام الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من د 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم منكم فأولتك هم الظالرنم ‏ 
التتبع لسوة النبى مي وأصحابه والغزوات التى وقعت وما حصل فيا, 
يتضح له أن الحامل عليها ليس الاكراه عل الدين ؛ والحصول على الغناتم, ورى 
تمك المعاندون بظاهر قرله َي (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل 
الله فإذا قالرها عصموا منى دماءهم رأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله تعال) 
وفهم منه أن الباعث على القتال هو مل النابن على الإسلام واكراههم على 
الدحول فِه. هو غلط ناشىء من عدم فهم الحديث على الوجه الصحيع . 
فإن للحديث ل( 'بتعرض للبب الباعث على القنال» بل سكت عنه اعيارا 
على ما لم من القران الكريم» من أن السبب الباعث على القتال هر الدفام 
عن النفس» والمال » وتأمين الدعوة ٠‏ وإنما تعرض الحديث لغايته بدليل التعببر 
بلفظ ( حتى ) فإنها فى الحديث أفادت أن ما يعدها غاية لما قبلهاء لا شك أن 
القتال الذى يكون للدفاع عن النفس والمال وتأمين الدعوة ينتبى بالمماهدة؛ أر 
الدخول فق الدين والحديث ذكر نوعا منه وهو الدخول فى الدين؛ ويمكن أن 
بقال فى للحديث إن لفظ (الناس) عام مخصوص» فالمراد منه الوثتى من غير 
أهل الكتل رهذا الفرين لا يقبل منه إلا الاملام لأنه لا يمنضع للجزية . 


(اليراث فى الإنلام) 


يزعم بعض الناس أن الطرهقة التى جاء بها الإملام لنظام التوريث غير عادلة 
بالنسبة للمرأة حيث جعل, لما نصف ما للرجل مع أنهما متساربان فى مبة 
اللللدة» ودرجة نسبتهما إلى الأبرين» وفضلا عن ذنك فالمرأة ضعيفة عن 
الكسب وموارد كسبها أقل ٠‏ وحاجاتها أكثر. فالواجب أن يكون نصيببا مساريا 
لنصيب الرجل إن لم يكن أنيد ‏ وبرى بعض علماء القانون من المسيحين 


زهادة على ما ذكر حردان الأصول مع وحود., المروع. الأن ميل المرريث إلى 
شو القع بترن بسي رن 0 

ويحسن قبل الكلام على هذه الشبه بان حال امرة فى الوات اقل 
الإفلام ' وحالتها بعد الإملام حتى يتضم لك أن الإسلاه رقع من شاد الرأة 
وم يظلمها . 


الميراث عند قدماء ال ومان والبونار 


كان المزنت ع هاتوى الأتين نمطا بصلاحية لطارث القيامه مقام الموريث 
فى اخروب وسُثون الأصرغ : 
وللموث أن يختار لى حيانه من يفوم معامه فى اقيق القرمية ول الرياسة 
على أسرته. وفى مباشرة الحررب: سبل كان من أبأنه أو أتاريدء أو الأجانتا. 
ولا كان هذا المعنى لا يتسفق إلا في الدثر خصو المونث بالدكور وحرمرا 
الإناث 
وقبيل للهرر الاسام تخررت تلك الطريق كساء الرومات واعتبروا المقنضى 
للميراث هرو الترابة » ١‏ بلا فرف بن الدكر والأنتى ن الامتدمقاق)» ومقدار 
3 'ذا 3 ١١‏ 
النصيب وجعلرا المبراث ألا لوح افد العدمثك فالأصول » فاد تعدميثك 
فالأحوة الأعتاء ونسلهم؛ فإذا اتعدم الااعوة الأشفاء ولهمء ٠‏ فالأخعووت 
الشقيقات ونسلوين . 
0 ا ين لمأن م يكن ها : فى الموذنث عند.هاتين الأمنين . 
ومن هذا يبين أن اللرأة غ يكن تعيب لل ش 
إن كانت فرعا أو أصلا عند متأخرى 
أزلاء وها نصيب ساو للذكر | معد لخر او 
'أرومان . 


الميراث عند الأم الشرقية القديمة 


راث عند هؤلاء الأم عبارة عن حلول الولد الذكر البكرى محل أب ١‏ طر 
يكن أها للقيام بشبون الأسرة» خإذا لم يوجد البكرى قام مقامه أرشد الذكرر 
ص اللاد ثم الاخوة » م ثم الأعمام» فليس للمرأة عندهم نصيب ف الميراث , 


الميراث عند قدماء المصريين 


كانت الأْاضى فى عهد الفراعنة ملوكة ملك رقبة للحكومة؛ وليس الأمة فيا 

إلا حق الانتفاع» وكانت شعون الزراعة تشترك فيها الإناث مع التكور, ا 

يختص اللكم الا بشثون رهاسة الاصرة لهذا كان الممرواث عندهم يشت ك فيه الدكرر 

والإناث بالتسوية » فلا يفنضل الذكر الآنثى » فالميبب عندهم فى المواث هو 
القرابة فقط . 


المراث عبد البييد 


المعرف عندهم أن السبب ف الميراث هو القرابة : ولكهم يقدمرن بعض 
لأقارب على البعض» ويفضلونهم على بعضهم . 

فإذا مات الميت عن ولد ذكر بانثىء اختص الذكر بالمراث» بلا شىء 
للأنئى؛ وإن نعددت الألاد ادذكور أذ الولد االبكرى نصيب اثنين, إلا مق 
عندعم بون أن يكون الولد من نكاح صحيح أو غير مصحيح» وإذا لم يكن 
تلميت ولد ذكرء له ولد ولد كات المواث له؛ ولو كان للميت بنت من 
الصلب» فإذا لم يكن له ولد فموائه لبحه ثم لألاد به . 


١؟©‎ 


المواث عند العرب قبل الإسلام 


/ 0 0 5 500 
كان الميب المقتضى التوربث دهم هو القرابة مع مسلاحية الوارث للدفاء 
2 2 5 5 3 . 3 
ع الأصرة والقبيلة. لهذا كابوا يصون المراث الدكور ول _اللاء نطيية 
سواء كن بنات او روحات . او امهاتن حزان الياث 


رأى بعص المسيحيين فى المواث 


يرى الفيلسوف بينام أحبد علماء القابرن أن جل اد.سب. .نقتم اللميرت 
هر القرابة وحدها لا يؤدى إلى الغرض انقصرد اس التريبا., وهر اغنافظة عر 
الجبل المديد. والدى يردي إلبه هر الفرنة مع اميل ولعب .... امورث والوديت ؛ 
وبنى على ذلك تسرية الآباث بالذكور. وحرمان الول موسر المرواخ الحود 
اميل إلى الفروخ أفوى من اليل إلى الأصرل . 


المراث فى الشربعة الإضاركية 


جعات الشريعة الإسلامية سيب المياث اد أعرى قارلة: اذ فبةء وابرويي” 
الضحيحة, والرا,. وقلت الذم, عل, الاش . تحت سسسب 306اي 


7 1 ا 02 0 ا 

الاولاد أو الاثيرة ضحف لعسيب 80 0 ال > 
١‏ يب الزيجف ملعت أل سل مرو “ار 
نصهيب الو ع ضصحان اأست أثل : 


المواشيى على فقيل بعرية اد شم و 


إلا بتضم أن الخلاف ف ارات بين الشريف 
ومن هذا اليان يتضح ان ١‏ 20 


:سور فيه سرادت 


فى موزعين : 
الأول تبجا ل لعريث ٠‏ 


وفالى تسههة اإإياث بالذكور أو حرماتين أو نقص تصيمن من تور 
لذكرر: وإعطاء الأصول مع وجود الفروعء أو حرمانهم . 


نيام بخون الأسرقء يحفوق الأمقء ولو كان أجنسهاء والأم الشرلية قر 
والعرب قبل الإنسلام جعلوا سيب المواث عسلاحية الوايث لا ذكر مع القزبة. 
ركلهم اتققنا عل حربان الأنثى من اللواث؛ وقدماء اللصربين. ومتأخرر 
الريمان: بالليردء جطرا سيب المواث القراية فقط , غير أن قدماء المصرير 
يتأخرى الريمان سوبا بين الذكر والأنتى فى الاسحفاق. ومقدار الصب, 
وليود حربوا الأنثى مع وجود الولد الذكر , أو ولد الولد الذكر , والفيلسوف يام 
جمل السبب القرابة مع الميل وانحية» وسوى بون الذكر والأنثى من الألاد, 
وحرع: الأصول مع وحود الفروع . 

لما الشريعة الإسلافية ثقد جلت سبب المواث الغرابة , أو الزوجية , أو 
الرلاءء وفضلت الذكر على الأشى فى النصيب, بأعطت الأصل مع وجرد 
الفروع .٠‏ 


ونا كان الحا إن المرضح القائى عفرها عل الخلاف فل الموضع الأول 
وهر سب ليث , رجب أن نتكلم عليه لَولا متقول”: الأم التى أعملت القرابة 
وجملت سبب لووك مسلاحية الوارث للقيام بشلون الأسرة وشن الغارات 
والحروب » قد حادث عن طريق الادة, يعرث غلل غلاف ما تتعطيه طبيمة 
التوع المشرى., لإن اللمقول أن الإنسان إما يمد ووسعى فى تحصيل امال ل 


حياته وتميته ليتفع به مم أبلاده. ولقارية » لبكون لأثلاده شيا ييتفعرن به من" 
إعاه . 


وكا ما نرى الإنسان يرث أبلاده على نفسهء وليس لذلك داع إلا رابطة 
القراية التى ينه بينهم . ش 


تن ل 5 ولا من العدل أن نحرم أرلاده أو أقاريه بعد وفانه م ماله 


تفع به الأجانب . 
ولذلك جاءت الشرائع السمارية؛ وجرت بعض الشرائع الرضعية؛ على 
لاف ما رأته هذه الأم لنايدته لل يستحسنه العقل السلم . 
إما. الأم التى اعبيت مجموع القية الصلاحية للقام بشعون الأرة 
ولريب ٠‏ فقد ظلمت الرأة ظلما فاحشاء وجعلتها لا نتسب إلى المورث» 
ليس لا به صلةء كا ظلمت ابن المتوق إذا كان قاصراء فإما فى تلك الحالة 
تقدم عليه الأ. أو ابن العم. إذا كان رشيدا لصلاحيته للحروب درن الان 
القاصرء وفضلا عن ذلك فهر مرّد إل اعتبار القرابة البعيدة وإهمال القرابة 
الفرية » وهذا لا يفره الشرع ولا يستحسنه العقل . 
ما الأم التى جعلت السب القرابة فإن كانت تجعل الزوجية أيضا سيا 
للممراث فقد انفقت مع الشريعة الإملامية فى ذلك؛, وإن كانت لا تمملها 
سببا فقد أغفلت رابطة من الريابط الفوهة» التى جعلت كلا من الزدجين ثباما 
للآخرء وهتبر منفعة الآخر منفعة له وضرره شرا عائدا عليء. حتى إنه يتصرف 
فى مال لآخر ا يتصرف فى ماله . 
وحيث كانت هذه الرابطة على هذا الرجهء فلا يصح إغفالا وعدم جعلها 
سببا من أصباب المياث . 
بأما الذى جعل السبب القرابة مع اميل والحية ققد خخالق الطريت الذ 
يجب أن يتبع نى أسباب الأشياء وعلامتهاء فإن المعروف أن الاسباب والعلامات 
ا تكد فر قاد الى ل عه وناة إن ليطن جا سن 
وكانت مرا لناقعات بمنازعات» كالمهاث» ولميل وامحية من 
لأنبا أمر باطنى افلا بصح ازباط المواث جا . 


رمع ذلك فقد تقد" فى بعض الأحيان بين الأب وابنه كا تشهد ينل 
الحرادث التى تقع كقما . 
هنالا يصح التعويل على اهبةء بالواجب أن يكون السبب هو القرابة لأ 
يمكن الوقوف علما 
أما الشريعة الإشلافية فقد جعلت للميواث أمبابا ثلاثة» إذا تمق واحمد 
منبا بانتفى المانع استحق الوارث من المورث نصيبه؛ ولاحظت فى ذلك ما بين 
المويث والوارث من الروابط » فرأت أن بين الشخص ففروعه ؛ وأصوله » وحواشيه 
وبين الزوج وزوجهء وبين الممد ومعتوقه » صلة واثتلافاء وتعاونا ورفقا. واختلاطا 
فى شكون كثيوء واهتاما بمصالح بعضهم» على وجه أقوى وأكمل مما بينهم وبين 
الأجانب» فلم تجمل هذه الرابطة» بل اعتبرتها وجعلتها سبيا للميراث؛ غير أن 
هذه الشدون لم تكن بمنزلة واحدة فى هذه الأصناف الثلاثة . 
فالرابطة بين الأقارب بمقتضى أصل الخلقة فكانت أقوى من غرهاء 
والرابطة بين الزوجين بمقتضى عقد النكاح الذى كان بصنع الزوجين» إلا أنما 
تقوت بسهب النسل الذى يتولد بينهما وينتسب إلى كلى منهماء فكانت أقوى 
من الرابعة يبن السيد بمعتوقه . 
لحلا جملت الابن أكثر من نصيب الزوج إذا اجتمعاء ونصيب البنت أكار 
من نصهب الزوجة عند الاجتاع. لا أنها بعلت إرث السيد من معتوقه إذا 
انددمت أصمعاب الفريض بالعصبيات النسبية لذللك المحوق . 
ومن ذلك يتضم أن ما جرت عليه الشريعة الأسلائية لى, ميب المراث جاه 
ةا لا اعد العقول السليمة» وتقتضيه وجوه الارباط بين ارارث 
بالموريث . 


١" 


إنا الموضع القالى فيننخصر فى قطني : الأرل حالة الأن ى ). 
وانبة حالة الأصول مع الفروع . نثى مع أخيها الذكر 
اما الأولى فبعض: الثم جرى فيها عل حرمان الأنئى من المواث» بلبعض 
عرى على تسويتها بالذكر فى المواث . 
والشريعة الإملامية جرت على أن لها نصف ما للذكر . 
وإذا فارضت بين هله الطرق .الدلاثة اتضح للك أن الشريعة الاسلامبة 
سلكث الطريقة الثل: طريقة العدل والإنصاف فليس فيا ظلم للذكر أو 
تى . 
وبيان ذلك : أن الأنم التى حرمت الأنتى من المبراث جملتها “الأجنبية من 
المورث ٠‏ مع كونها ماوهة للذكر فى الاتتاب إلى المورث» ودرجة القرابة, بلا 
ذنب ها إلا أنها لقت أنثى, رهذا مناف للعدالة بل عو عين الظلم . 
وأما الأم التى جعلت الأنشى مثل الذكر فى المواث ورمت الإملام بأنه ظلم 
الأتى حيث لم يسوها بالرجل, فقد ظلمت الرجل وحابث الأنثى كثواء فإنا 
إذا فوضنا أن المورث نرك ألفا من الجنيهات؛ وخلف ذكرا بأنثى؛ وقسم ذلك 
المفدار بينهما نصفين , وتزوج الرجل. ونزوجت الأنلى ء فالمطلوب من الرجل فى 
تلك الحالة مهر امرأنه ونققتهاء ونففة أرلاده؛ ونفقة نفسهء أما الأنشى فنفقتا 
ونفقة أرلادها على زوجهاء وحيغذ إن لم ينفذ مال ذلك الرجل فلا أفل من أن 
ينقص, فى حين أن مال الأنتى ل ينقصء فكان تصيب الرجل موزنا عل 
زوجه وولده دون نصيب الأنتى التى نففتها على زوجهاء ولو كلتك غنياء 
فالتسوية إذ أ بينهما فى الميواث ظلم لارجل؛ بل ريما يقال حيث كان حال الرجل 
رحال الأنتى . ذكر فاللائق حرمان الانتى . 1 
ولكن الشريعة الإملامية لاحظت أمرا آخر هو أن للرأة فد لا بكون ا 
الحاجة ويكفى فى هذا أن يكون نصف ما يأخذه الرجل ٠‏ 


أما مواث الأصول مع وجود الفرواع ؛ ققد جرى بض الناس عل زمار 
عحسجا فى ذلك بأن حاجة الفروع إلى المال أشد؛ والميل الهم أكثر. فهم أحنى 
بلمال من الأصول, أما الشريعة الإسلامية ققد ملت لمم نصييا أقل من 
نمب اليو ع 6 هو ميين ال كتب المواثء وإذا قارنا بين ما جرت عليه 
الشريعة الإشلامية وما جرى عليه غييها نرى أن الشريعة الإسلامية قد حافظن 
على الرابطة الثى بين المورث وأصولهء وزبت عليها ما يناسييا من الشمرات» النى 
مها المياث . كا أنها لاحظت أن حاجة الفروع إلى المال أشدء فلم تسو ينهم 
وين الأميل فى المقدار المستحق؛ وما استند إليه بعض الناس من كوّن عية 
الفرع أفى . وشدة احتهاجه إلى المال فإنه لا ينتج حرمان الأصول , ونا بعم 
عدم ملانهم للفروع ف مقدار النصيب؛ وقد ججرت الشريعة الإسللامية على 
ذلك ومن هنا ينبين أن الشريعة الإسلامية جرت فى هاتين النقطنين عل طرين 
مط لا إفراط فيه بلا تفريط . 


الئيه الحعلقة ببعدد الزوجات والطلاق 


شاهد بعض الناس معاملة من المسلمين المتزوجين بأكثر من واحدة لنسالهم 
فى من الرجال إعياجاجاً, رسوا ف المعاملة نحت تأثر سمطان الشهرة؛ 
والميل , وإعمالا لواجب الزوجية, فقد رأى من الرجال من بل إلى إ-حدى نساله 
بعض الوجات دون بعضء وقد اتصل الترسعة إلى حند الإسراف ف حين أن 
الأحرى لا تصل منه على ما يسد رمقها إلا بمشقةء أو براسطة رقع أمردا إلى 
الحآم, وق يضارا بعد ذلك . 

يمن الرجال من يسوى بين نسائه فى القسم ولمييت» ومنيم من يقدم عل 
اتتدج بأيع ل حين أنه لا يقدر عل الإنفاق على واحدةء ومن همع 


بيزوجين بأكثر من واحندة يشاهد مضار كتيية تلحق الزوجة من حرزء ذلك 
العدد . 
ذلك بشاهد نباغض وتنافر وتقاطع. وسعى بالميمة بين الزرجات فى 
نى بعضهن , وأفظع من هذا ما بشاهد من أن كل زوجة تزرع فى روح ولدها 
عرنجيه لإخبوته ؛ واخواته من غيهاء بل رما دفعته إلى كرلعة أييه, وتيجة هدا 
خراب فل اليرت وقاد كبير . 
هفا الفريق الذى شاهد ما يقع من الرجال التزوجين بأكثر من ياحدة وى 
الزوجات النى تكون تحت رجل واد ؛ ومن أولاد علا الزوجات رصم الإملام 
بأنه دين لا يصلح الحفظ نظام الأقواد بالجماعات, لأند هي الذى أباح تعدد 
الزيجات الذى أدى إلى معامد كثيق قد «ممت تيلا منا . 
وكذلك أباح الإسلام دين غين من الأديان للرجل أن يطلق زوج يفي ى 
عفر دارها لا تملم حَيْئا عن ذلك الطلاق؛ مَل تشذ فى معاملا أزوجهاء يم 
تفصر فى تديم منزطاء ورنب على ذلك الطلاق اتفطاع الصلائق, يون الزيجين » 
وق هذامن الظلم للمرأة ما لا كلف . 
وقد كان هاه الشيه تأثير صميء فى بعض النفوس , حنى اعتقد أن الإنلام 
بإباححه لتهد الزوجات ؛ لقاع الطلاق قد أباح للرجل أن يعاسل اللرلة تلك 
المعاملة القاسية النى لا يفرها شرع بلا يستحسنبا عقل, فاسياح أعضه أن 
يصم الاللام بما هو بركيه منه . 
وكان الواجمي هل ذلك اناد الذي حل عمل الله حجة ل الدينء 
أن ييححث أبلا عن حاقة الأ قبل الإنسلام» وسائتها بعد الإأشلام» وا # 
اللسلام بن تيعد الزوبجات؛ وإجاحة الللاق ؛ حنى إذا ما حكم يكين كمه 
يانه ل يقل أحد إن قياعد الأديان يدل عليا عمل الأقرد؛ 


ملماء» 
إن لكر لك أصوي عرف نبا حال لإ ابل الإشام؛ ا ذا بعد جيه 


الإنلام» يمتى أباح الإسلام للرجل أن يعدد الزوجات» وما أوجبه عليه فى هز, 
المالة ٠‏ وهي أباج له الطلاق ؛ وبعد ذلك أترك لكك الحكم فى أن أَىّ الأديان 
أمعلى المزة حظها من الحقوق وامزايا . 


حال المرأة قبل الإسلام وحافا بعد الإنسلام 


طرق باب الكتابة فى هذا الموضوع كثير من أفاضل الكتاب ‏ ومن عنى 
به ووضع كتاباً خاصا السيد محمد رشيد رضا منشىء مجلة المنارء فقال لقد 
كان جميع نساء البشر مرهقات بظلم الرجال»؛ فى البدو والحضرء لا فرق فيه 
بين الأميين والمتعلمين » «لا بين الوئنيين «الكتابيين» كانت المأة تشعرى وتباع , 
كلببيمة والمتاع» وكانت تكره عل الزواج وعلل البغاءء وكانت تورث ولا ترث, 
ركانت تملك ولا تملكء وكان أكثر الذين بملكونها يحجرون عليها التصرف فيما 
تملكه بدون إذن الرجل» وكانوا يرون للرزوج الححق فى التصرف ممالا من دوتهاء 
وقد اختلف الرجال فى بعض البلاد فى كوتبا إتسانا لا نفس وروح خالدة 
كالرجل» أم لا؛ ولا كونها تلقن الدين» وتصح منبها العبادة أم لاء ول كونبا 
تدعل الجنة أو الملكوت أم لاء فقرر أحد المجامع فى روحية أنها -حيوان نجسء لا 
روح له ولا خخلودء ولكن يجب عليها العبادة والخدمة؛ وأن يكمم فمها كالبعر 
والكلب العقور ننمها من الضحك؛ والكلام, لأنها أحبولة الشيطان؛ وكانت 
أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابتهء وكان بعض العرب يرون أن للأب الحق فى 
قتل ابنته» بل فى وأدها (دفنها حية) أيضاء وكان منهم من يرى أن لا قصاص 
على الرجل فى تتل الأة ولا دية . 

وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنمى: فى أوروبا بعد ميلاد 
محمد مه بخمس عشرة منة أن قرروا بعد خلاف وجدال أن المرأة إنسان إلا 
أنها خلقت لخدمة الرجل ااه. 


1١57‏ لس 


هيدا حال المرأة قبل الإسلام ولا بعث الله نعال نيه عسدا مكل إل اناس 
حينة, لإزئادهم إلى طرق الخير والسعادة وإصلاح حاظم. كان للناء تحط 
فر من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام به دين . 

جاء الإسلام ينادى بأن النساء والرجال من حنس واحدء لا قرام للانسانية 
إلا بهماء قال نعالمى ياأنيا الناس إذا خلقنام من ذكر وأنثى وجطنام شعوبا 
وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقام إن الله علم خبير 4" '' ران مَل 
(إغا النساء شفائق الرجال) . 

كذلك اعتبر الايمان من الاء ورتب عليه جزايه كالرحال. فال نعان 
جيايها الذين آهنوا إذا جاءم المزمنات مهاعرات فامتحنوضن الله أعلم 
بإيمانهن فإن علمتموهن مزنات فلا ترجموهن إلى الكفار>' '' الآبة ونال 
تعالى إوعد الله المؤمنين والمؤضات جنات تبرى من تمتها الأجار خالدين فيا 
ومساكن طيية فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هر الفوز 
العظيم #' '' 

كذلك جعل المرأة مثل الرجل فى الشعائر الديية قال تعالى «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعرواف وينبون عن الخكر وبفيمود 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوتك سبرحمهم الله إن الله عزيز 
حكم #ا'' 

كذلك أمر الله نيه ينه بأن يابع النساء إذا رغبن ايت قال تعالل 
جباي البى إذا جاءك المزمنات يابعنك على أن لا يشركن بالله فينا 
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و يسرقن ولا نين ولا يقطن أولادهن ولا يأتين ببعان يفترهه بين 
وأرجلهن ولا يعصيدك فى معروف فبايعهن واستغفر لمن الله إن الله خغور 
رحم 2:4 فسواهن بالرجال فى ذلك. ققد روى عبادة بن الصامت قال كن 
مع رول الله عَنه فى مملس قال (تبايعوفى على أن لا تشركوا بلله شيها ولا 
تسرف ولا تزنوا بلا نقعلوا أبلادم)!'» الححديث . 

كذلك جاء الإنلام مبطلا ما كان عليه العرب بالعجم من حرمان النساء 
م. المراث» يقصي على الرجال» قال تعالى 8 لفرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأثرون وللساء نعبب ثم ترك الوالدان والأقربون بم قل منه أو كثر نميا 
مفروضا 04 . 

كذلك فرض على الرجل إذا أراد الاقتران بامرأة أن يلتزم ها بمهرء لا تبرأ 
ذمته منه إلا يدفعه إليها؛ أو إبرائها له منهء ؟آ أنه أعطى المرأة حق |أتصرف فى 
ملكهاء من بع وشراء: ورهن وهبة» وغير ذلك واعتبر عقودها صحيحة» 
وجرى بعض الأئمة على أن المرأة متى كانت عاقلة بالغة كان لها الحق فى أن 
تزوج تفسها بكرا كانت أو ييا . 

كذلك سوى بين المرأة والرجل فى جيمع الحقوق. ما عدا أمرا واحدا قال 
تعالى طإوفن هفل الذى عليين بلمعروف وللرجال عليين درجة» وتلك 
الدرجة هى درجة الرهاسة والقيام على المصالح. وقد بينت فى قوله تعالى 
لالرجال فرامون على النساء بما فصل الله بعضهم على بعضوها اطقوا من 
مراهم » . 


هنا شأن الرأة وحانها بعد الإسلام, ولا شك أنك إذا قارنت بين الحالين 
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الاملام وبعدهء جزمت بان لأسلام رقع من شد الرأق. بأعمنها من 
بيرق يلزايا ما لم يسمح به أى دين من الآديان . 


تعدد الزوجات 


يزعم كثير من الناس أن الدين الإسلاني هو الدى اناج تعدد الزوجات. 
بأن ذلك التعدد لم يكن محريفا غبله . 


ولو نظر هؤلاء نظرة إنصاف عا سام لهم أن يقلا ء إن الاملام هو الدى 
أبام تعدر الزوجحات درن غببه سْ الأديان 5 


فإن العدد كان موجردا قبل الإملام فى بععر, الشرائع السماوية؛ وااشرائي 
الوضعية , فقد ذكر الأسماذ محمد رشيد رضا ل كتابة: (إندام للحسن 
اللطيف ) أن قدماء اليوبان كانو! يعددون الزوجات يعور جات . بأنه كال قاشيا 
فى أوريا عند الغولو فى زمن سيزار: وكان معروفا عند الجومانين فى زص نايت » 
وأنه فشا فى الرومان فصلا لا قانوناء حتى حظره جوستينان فى قوانينه ولكندؤتظل 
فاشيا بالف , وأباحه بعض البابوات لبعض الوك بعد الإللام (كشر كان) 
ملك قرنسا الذى كان معاصرا للخليفتين : المهدى الرشيد من العباميين؛ وقد 
اختلفت عادات التاس فيه بين الأنم فى حميع القارات؛ والجزائر الجنويية؛ وما 
شذ عن ذلك إلا أهل أوربا فى القرون الأخيية؛ يلكنهم استبدلوا بتعيدد الزوجات 
الشزعيات السفاح واتخاذ الأنعدان , ثم ذكر أنه كان فاشيا عند الريود فى ملوكهم 
وأنبيائهم » وناهيكٍ بداود وسليمان عليهما السلام . 

وبعد الرفوف غل ما كان عند هذه الأم من إباحة تعدد الزوجات لا بصع 
القرل بأن الإملام هر الذى أباح التعدد دود غيه من الشرائع ٠‏ والواجب ٍ 
المنصف ف ينارن بين ما جاء به الإشلام وما كانت عليه الأم السابقة فى شان 


التعددء وقاء علدت أن التعدد فى الأنم المابقة كان فاشيا بدون نقيد بمرر 
وعال دوك حال . 


التعدد فى الإسلام 


لم تمظر الشريعة الإسلامية مدد الزوجات على الإطلاق , لأن الحاحة ير 
تدعو إل» كا إذا تزوج الرجل بامرأة فظمم أننا عافرء فإنه يحتاج إلى الانتران 
بأخرى لأجل النسل. وقد يكون من مدسشيحة نلك العاقر أن تبقى مع زوجها 
وإن تزوج عليباء لأا بلغت. مس اليأس فلا برغب غبياء أو كانت ففية لا 
تيد من ينفق عليهاء وقد يكون مراج الرجل يدفعه إلى كارة الإفضاء. وداحها 
بالمكس» وقد يمتد حيضها زمنا لا يعبر الرجل عل ترك الجماع ؛ وفد يكار 
عددٍ النساء كة فا-مشة زيقل عدد الرجال ؛ فإن المصلحة ستيعذ فى الاندد 
حى لا نضطر الرأة الفقية إلى تعريض نفسها للفاحشة. للحصول على 
حاجيانهاء رحتى يكثر النسل وه تقوى شوكة الأمة . 

ولكن لا كانت الأنباب التى تييح تعدد الزوبيات ضرورية والضرورة تندر 
بقدرهاء وكأن الرجال يندفعون إليه غالبا إراضاءاً للشهوة, لا عملا بالمسلحة 
أباحه الإملام بقيود تكفل مصلحة المرأة» ويدفع عنما الظلم ؛ والمعروف أن 
الشىء كلما تعددث قيوده قل وقوعه, قبيد الشارع تعدد الزوجات بالفبرد 
التى ستلكر إرثاد إلى أن الأمل هو الاقتصار على باحدة؛ ين التعدد 
رخصة . 
القدة للى الإنفاق عليين. وبشرط العدل بينينء والنسوهة فى القسمء رأنا ما 
بشاهد عن ظلم الرجال النساء وما يتبع ذلك من المفاسدء فهو ناشىء من عدم 
املك باداب الإثلام تعانهه, فى معاملة النساء وأبلادهن ‏ 


1١-‏ ا ب 


هذا يتبين أن الإسلام لم يظلم الأة بل ,قم م. :أ 
من بل رفع من أنها بأعطاها م. 
المقرق ١‏ يحفظ كيائها . اها من 


الطلاق 


كثير من تخصوم الاسلام ومقلديهم يعدون من مساوىء الشريعة الاسلامية 
مشروعية الطلاق ؛ وانفراد الرجل بهء ويزعمون أن إباحة الطلاق على هذا الوبعه 
ألحقت بالمرأة ظلماء وجعلتا كالسلعة يملكها الرجل تفع بها فى شورنه. فإذ! 
ما استغتى عنها باعها: ويكفيك فى رد هذا الزعم أن تعلم ما كانت عليه الأنم 
المقدمة على الإسلام فى الطلاق, وما جاء به الاسلام وتقارن بينبهما . 


الطلاق قبل الإسلام 


الطلاق مباح فى شريعة اليبود بعذر وبغير عذم؛ "ا إذا رغب الرجل التروج 
بامرأة أجل من امرأنه, ولكنه لا يكون مستحسنا إلا بعذرء والأعذار عندهم 
قسمان : عيوب الخلقة وعيوب الأحلاق, أما عيوب الخلقة فذكريا منها العمش 
والحول» والبخر» والحدب» والعرج: والعقمء يأما عيوب الأعلاق فذكررا منا 
الوقاحة » والوساخخة » والعناد. والإشراف» والتأنق فى المطاعم» والزناء ريكفى فى 
ثبوته مجرد الإشاعة . ْ 

آما النصارى فقد أقريا من هذه الأُسباب الزنا فقط رجرى بعض م 
الأفرنجية على أنه متى اقترف أحد الزوجين هذه الفاحشة؛ 0 للآخر : 4 
00 
الطلاق مع اشتراط رفع الأمر للقاضى 0 8 الدسرة طلين العللاق لأن 
وقد وصل التوسع فى الأسباب إلى حد أن بعض : 


- ا١450-‎ 


المية عند ما تزوج بجاء ثم أطلق لحيته فاجابيا القاضى 

يزيزدق, كذلئك مانت «يأة الطلاق لآن زيجها لا يراعى التاليد المبيز 
عندهم ف التزام ملي «أتمي للمائدة؛ دملبس خاص للسهرة » فاجفييا القازى 
طلبياء مكنا من الأثرر التى صوغ كونها أسبابا عادات الناس وميرلم . 


زمجها كان بغير 


ال 

كذلك “كن انطلاق معروةة نف المرب. وكان ياححق التساء منه ظلم كبر 
فإنه لم يكن مقيدا بعدد نود 2ءأن الرجل يرتم ال وقبيل انقضاء المدن 
نراجع الله بستائف طلاقها ثم يمد إلى ذلك امرة بعا. أنمرى » فكخانت الرأة 
أليوبة فى يد الرجلء ون الرجل عدد الطفاق يأخف ما دفسه إلى المأة من أمهر 
هنا حال الطلاق قبل الإسلام عل الإجمال . 


الللاق ف الأشلام 


قال تعالى مخاطبا الازواج طأفإن كرهتموهن فسى أن تكرهرا ها وتجمل 
اله فيه خيرا كيرا » أى إن كر«تموهن فاصبروا على معاشجهن ولا تسارعوا إل 
الفراق ‏ فإنه يرجى حصول خير كثير إذا استمرث المعاشرة كوجود يلد صا : 
يتفع أهنه وأمتهء وقال تعالى طأفإن اطستكم فلا تيفوا علرين صبيلا» أى إن 
قامت الزوجة واجها وعاونت الزوج فى تنظم شفون الزوجية فلا تطابوا الغراف» 
لا تطلقرهن» وقال عه «أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وقال 285 «أيا 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» ومن هذا . 
يفهم أن الأصل ف الطلاق الحظر والخرمة . بن الخير فى الصير على أ يتكرهه 
الرعل من المرأة وقد ذكر ابن عابدين فى حاشرته على الدر الختار فى فنّه الحدفية 
أن الأصن ىق الطلاق الحظرء والأباحة للحاجة إلى اللنلاصء» فإِذا كان بلا 
سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون مقا وسفاهة رأى» 
ومجرد كفوان النعمة؛ وإخخلاص الإبذاء بها وبأهلها وبأولادهاء لهذا قالوا إن سببه 


0 


بيبية إلى الخلااس عند تباي الأعلاق. وتروض البقضاء» الربية ع إن 
.مود الله تعالى ٠‏ فحيث تيرد حن الحاجة البيحة له شرعا ١‏ 0 
ل 00 
لفراف ٠‏ ! 

لدت فى الإملام بدو سبب صحيح بدعو إلى الخلا حرلم, ما فيه 
من قطع الزوجية آلتى عمى من النعم العنفمى » ولا فيه من ضياع الألاد, أما إذا 
رمد اقباغض,» ونقاطع بن التوين» فز مكن الصلع نيباء ل عل 
فظن علم إفامة حدرد الله فى الزوجية فالدواء الاخير هو الفراق» فيكون حيغذ 
مباعاء ون الشارع جم!, أم الطلاق, بيد لجل لأنه أح على بقاء 
الزوجية التى أنفقى للى سبيلها من المال ما يحتاج إنى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا 
للقء أو أرإه الاقتران بأخرى» بلأنه أكمل عقلا: يأصبر على المكريه. فلا 
يارع إلى الطلاق مجرد الغضبء أو حبرث ما يكرشه, يخلاف المأة فإنما 
أسرع غضبا وأقل احتالاء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته؛ مث ما على 
لرجز» فلو جعل أمر الطلاق بيدها لسارعت إلى تطليق نفسهاء لادنى سبب. 
مع ذلك فقد جعل شا الشارع حق طلب الفسخ إذا امتنع عن الانفاق أو 
عجر أو غاب غية منقطءة. أر كان به علة تمنعه من تأدية رظيفة الزوجية» 
كذلك أباح للزوج أن بجسلى للمرأة حن التطليق: رمع كل هذا الإصلاح 
وانحافظة عنى حتوق الرأة ققد أوجب الشارع على الزوج إذا طلقى أن يدهع 
مور صداقها إليباء رأن يقوم بالانفاق عيبا مدة المدة ولو طالبت؛ وبإسكاما 
وكسوتها با طلب منه أن يفرق الطلاق ؛ يأن يق عند حد تحدود لا يتمداه ؛ 
يهو الثلاك نخحشية أن تكون المأ ألعوبة لى يد الرجل . 

فانظر رعاك الله إلى ما بجاين به الشريعة الاسلامية فى شن الاق » وما كان 
ف الشرائع الأخرى سواء كانت سمارية أو وضمية» وان ينما ينضح “لك * لان 
الإسلام هو دين الفطرة: وهو الذى حافظ على حقوق كل من الرجال وا . 


الملائكة 


لكلام عل اللائكة ينحصر فى أربعة مواضع: 
الأول : وجودها . 

القالي : مقهرمها . 

الثالث : عصمتبها . 

الرابع : التفاضل ينها وبين الأنبياء . 


وجودها 


ذكر علماء الكلام أن رجود الملائكة مما انعقد عليه الإجماع”'2 ودل عليه 
كتاب الله تعالى » وكلام الأنبياء علييم الصلاة والسلام ؛ وأنه لا سبيل إلى إثبات 
وجودها بلقليل العقلى : وحيتكذ فالدليل الإجماع والكتب المقدسة؛ والأحاديث 
المنقولة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمنكر وجود الملالكة كافر . 


المفهورم 


ذكر الألوبى فى تفسوه (روح المعاق) عند الكلام على قوله تعاللى فى سورة 
البقرة طإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » إن الناس بعد اتفاقريم على وجود 
الملائكة احلفوا فى بهان حفيقتهاء فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية 


ليق 





بامع فى هلا الوضوع شرح للوظف للسيد الشريف ج لم م 54١‏ وشرح المقاصد 
للسعد جه ؟ ص 4١٠‏ وبا يمنها. 
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1 هوائية » قادرة عل التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن ا تعالى 


يقالت النصارى : إنها الأنفس الناطقة المفارقة لأبداتها الصافية الخخوة. والخبيثة 
عنلهم شياطين 5 ْ 


يقال عبدة الأرئان : إنها هذه الكواكب » المعيد منها ملائكة الرحمة, والخيئة 
ملائكة العذاب . 1 ١‏ 


والفلاسغة يقؤلون : إنها جواهر مجردة عالفة للنفوس الناطفة فى الحقيقة, 
بصرح بعضهم بائها العقول العشرة والنفوس الفلكية التى تمرك الأفلاك اه . 


وم أطلع على مسعند لأى فرقة من هذه الفرق فى تعبين المعنى الذى اختارنه 
دون غيرهء غير ما ورد فى كتاب الله تعالى فى وصفهم بأنهم عباد مكرمون» 
أنهم يفحلون ما يؤمرون, بأنهم أمروا بالسجود لآدم فسجدواء وما ورد فى السنة 
من أحوال جبيل مع النى عَْتهِ فى تبليغ الوحي وظهوره فى صررة دحية 
الكلبى , يرجح ما ذهب إليه أكثر المسلمون من أنها أجسام قادرة على التشكل. 
بإذن الله . 
والمصرواف بين المسلمين أما تتشكل بأشكال حسنة شأنها الطاعة ومسكنها 
السموات غالباء ونيم من يسكن الأرض» لا يوصفون بذكورة ولا بأنرثة» فمن 
وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوئة كفرء المارضته قرله تعال 
« وجعلرا الملائكة الذين هم عباد الرحن إنانا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادهم ويسألون » . 
وحيث أجمعت الأمة على وجودهاء فيجب الايمان بهم إجمالا فيمن علم عل 
طريق الإجمال: وتفصيلا فيمن علم منهم تفصيلا بالشخصء كجميل 


- ١45 


ميككيل وإمرفيل وعزرايل '". نكر ونكم» ورضوان خازن الجبةء ومالك 
عاج الدلى أو بالنوع كحملة المرش والحفظة» وهم ملائكة موكلون بمشل 
البشر. يلكتبة يهم ملائكة يكتبون على المكلف ما صدر منه من قول رفم 
واسقاد» لا يفارقونهم إلا فى حالة الجماع بالغسل وقضاء اللماجة . 


عصمة الملائكة 


اختلف المسلمون ل عصمة'' الملائكة, قذهب قري إلى أهم تعسرمون 
يستحيل صدور اللنوب منهم كبية أم صغيةٍ واستدلوا على ذلك بالفران 
الكرم فال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادنه © أى أن 
شأنهم وعادتهم وجبلتهم التى فطريا عليها هى الخضوع والعبادة وقال تعالى فى 
حقهم طإبل عباد مكرمون لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 وقال تعالى 
طلا يعصرن الله ما أمرهم ويافعلون ما يؤمرون 4 قال تعالى « يسبعون اليل 
والجار لا يفعرون »© . 

فهذه الآيات تفيد أن المعصية لا تحصل من الملائكة: فهم معصرموت. 
وذهغب الريق الآخر إلى نفى العصمة عتهم واستند فى ذلك إلى ما دل عليه 
الكتاب الكريم لل عدة أياث . 

الأولى قوله تعالى حكاية عن الملائكة عند أمرهم بالسجيد لآدم « أتهعل 
فيبا من يفسد فيا ويسفلك الدحاء ونحن تسبح بحسدك وتقدس للك فإن 
هنا القول تضمن أيعة أمرر كلها من تيل الخصية 





1 الأحاء الويدة ف أمماء لملاائكة ليس منيا اسم (خرزائيل) إثنا الوارد اهسم ( ملك اليث) 
ببنا الثقب العام كا قال تعالى طقل عقا ملفك اميت القدى ركل بكلم © الآية 1١‏ من 
سوبا السجدة والأعاء المرقة عى جوثيل وببكثيل وإمرايل : وبتكر وذكير» يمالك 
ويضيان .. اغ جع شرح العقيدة الطحلوة عل 77١‏ بما بعدها , 

(؟) جع شرح المراقف للسيد الشريف حا لم ع 9281 . 


١40 -‏ ل 


الول اغعيابهم لمن سرجعله الله خليفة َ 
< غليفة فى الأرض بذكر عيريه. من أن 
يد ف الأْض سقاك للدماء ‏ ايه 
ين نركيتهم أنقسهم واخضارهم بأهم يسبحون الله تعالى ويتزهونه . 
القالث أن وصفهم للخليقة أنه مقسب ل الرض, سقاك للتماء بن كر 
فرجم بالظن .فإله لم يكن قد وجد حتى يقع من الإقساد ل ابض , يفده 
الدماء» فيشاهايه واتبام الظن و. ع “'! هذا لاون قال تعالى اك 7 
بى لك به علم يه . 
الرابع اعتراضهم على الله تمال فى فعلد , 
والجواب عن استدلانحم بهذه الآية أن الغيية وصف الغير بالفبح إهانة له 
بالتركية وصف النفس بالجسيل تمظيما وتبجيلاء ول يكن غرض الملائكة إهانة 
الخليفة ولا ترّكية أنفسهم؛ بل غرضهم السؤال عن الحكمة من ذلك 
التخصيص مع وجود هذا التفاوت» وليس ذكرهم هذه الأوصاف من تيل 
الرجم بالظن بل علموها براسطة الاطلاع على اللوح الحفوظ, وحيعذ ققد انتفى 
كون ذلك القول يراد به الاعتراض على فعل الله نعالى . 
الآية النانية قوله تعالى «وإذ قلنا للملائكة امجدوا لآدم فسجدوا إلا 
ليس أبى وامتكبر وكان من الكافرين » والامتدلال ببذه الآية على عدم 
عصمة الملائكة من جهة أن الأمر بالسجود كان للملائكة: وقد تناول إبليس 
بدليل الاستكناءء فامتئع إبليس وأنى وامتكبرء وقال أنا خير منه خلفتتى من 
نارء وعاتبه الله تعالى فقال طما مبعك أن لا تسجد إذ أمرتك » والجواب 
تسلم أن إبليس قد عصى» ولكن نع كونه من الملائكة» بل كان من الجن وقد 
جاء فى آدَ أخحرى طكان هن الجن ففسق عن أمر ربه » وشمول الملائكة له ى 
الآية على سبيل التغليب؛ لكونه جنيا واحدا مغمورا بينهم؛ رهذا هو التحقيق 
الذى يجب التعوبل عليه . 


الآية الفالية المحعلقة ( بباروت وماروت ) المتضمنة إنهما كانا يعلمان إلن 
0 ظ 1 

والمسندلون يقصة هاريت وماروث التى وردت ف القرآن استدر إلى با ور 
بعض الكتبين فى هذا الموضوع إنهما ملكان نزلا لتعليم الناس السسحر, واف 
بامرأة فمسخت» وهى نجم الزهر» والملكان يعذبان فى الدنيا على اقراف هن, 
الجرمة . 

فما وقع من هلين الملكين يدل على عدم عصمة الملائكة, والجواب عن 
ذلك أن ما نسب إلى الملكين من العمل بالسحر والاتتنان بالمرأة كلهم دنه 
اللمحدوزه وليس له أصل» وكل ما فى الأمر أن السحرة فى ذلك العصر كارن 
وصاريا ينون بأفعال غربية فى العادةء ويدعون النبوة فأنزل الله الملكين لأجل أن 
يعلموا الناس السحرء حنى يعرفوا أن ما تأق به السحرة ليس من قبيل الأمر 
الخارق للعادة؛ حتى تصح دحواهم النبرة» وما هو من الأمور التى تدخعل تحت 
قدرة البشر فلا يكون دليلا على حجة دعوى التبوةء وكان الملكان يقولان للناس 
«إنها نحن فحعة » أى نزلنا لاختبار الناس وابنلائهم» والقرآن لا يغطى أكثر من 
ذلكء فيجب الاقتصار عليه وطرح ما عداه حيث لم يثبت من طريق 
صحيح . 


التفاضل بين الأنبياء والملائكة 


اعحلف علماء الكلام فى كين الملائكة أفضل من الأنبياء» فذهب جمهور 
أهل السة وولشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة مطلقاء يذهب الحكماء 
والحزلة بققاضى أبو بكر الباقلالى وأبو عبد الله الحليمى من أهل السنة» إلى أن 
الملاتكة العلرية أفضل من الأنبياء» أما الملاككة السفلية الذين يسكنون الأرض 


بلأياء أفضل ميج الإمل 9 تقل بعض الكاتيين! '' هنا أن هذا الخلان 
دحي هه نينا عه إن أنضل اق عل اإطلاق بلإجمء ا م 
ييرى عليه الزتخطرى من تمضعل جبيل على البى م أنه اق للإجاء , 

عد القائل ين الأنياء أفضل من اللاتكة إل عزو أة,. 

الأول أمر الله تعالل الملائكة بالسجود لآدم الذى دل عليه قوه تعال ف( را 
قدا للعلائكة اسجدوا لآدم 6 فإن العروف أن الذى يؤر بالسجود لنيئ 
يكون أدلى من ذلك الغورء فتكون الملائكة أدنى من آدم فيكرن أفضل رغره 
من الأنبيل كذلك إذ لا قائل بالفصط . 

الثالى قوله تعالى ط وعلم آدم الأسماء كلها » الآبة, فإنها تدل على أن آدم 
علم الأسماء والملائكة لم تعلمهاء والعالم أفضل من غوو. قال تعال (إقل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 

الثالثك أن طاعة البشر أشق من طاعة الملك . 

لأ طاعة البشر لا تتحقق إلا بعد أن يجاهد الانسان نفسه؛ وعواه؛ ينغلب 
عليهما؛ وعلى الشيطان» وعلى جميع الشواغل الدنيوية» لاف طاعة الك فاله 
مغطور علباء ولا شك أن العبادة مع هذه العرائق أدخل فى الإعلاص؛ وأشق 
تكون أفضل لقوله مه (أفضل الأعمال أحمزها) أى أشقهاء فيكون صاحما 
أكثر ثرابا عليها . ١‏ 

الرابع قوله تعالى طإإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وال عمراث 
عل العالمين» . 





تس للفامد 
5 ديف سا دما كد! ضح 
02401١‏ بإجع فى هذا الموضوع شرح المواقف للسيد الشريف 
للعد جه ؟ م ١15‏ صا بعدها. 


قال أصحاب هنا الرأى إن الآل ف قراه ظآل إبراهيم وآل عبرين, أ 
خناص بالأنبياء» وحيقذ تفيد الآية أن الأنبياء أفضل العالمين , والمارسرى ‏ 
العالمين شكون الأنبياء أفضل من الملائكة . 7 

باعلم أن كل دليل من هذه الأدلة المذكورة ليس قطعيا فى الماعى 6 يظهر 
بالتأمل , وغاية ما _يقال فى ذلك إن مثا هذه المسالة يكتفى فيها بالظن للعجر 
عن القطم والبعين . 

واحمج الفريق القائل بتفضيل الملائكة العلوية على الأنبياء”'2 بأدلة: 

عنبا قوله تعالى هلان يسعسكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملالكة 
المفربرنكه إن مئل هذا السياق بقتضى تفضيل الملائكة المقريين على عيسى, 
أن البلاغة تقتضى الترق من الأدنى إلى الأعلى . والجواب عن ذلك تسلم أن فى 
الآية الترق من الأدنى إلى الأعلى » وذكن ليس العفاوت من جهة أكثرية الثواب, 
بل من جهة أن عيسى ولد من غير أبء والملائكة وجدت من غير أب رأمى 
فيكون معنى الآية لن. يستنكف الميح أن يكون عبدا لله بسبب أن خلقه لله 
تعالى بغير أب»ء ولا الملائكة المقربون الذين خلقهم الله تعالى بلا واسطة أب 
وأمء ومعلوم أن الترق من الأدنى إلى الأعلى من هذا الوجه لا يقتضى أفضلية 
الأعلى ‏ 

ومن الأدلة اطراد تقديم الملائكة على الأنبياء فى الذكر إذا اججمعاء فإته 
يدل على أن المتقدم أفضل من التأخر . 

والجواب أن التقديم فى الذكر لا يقتضى الأفضليةء لجواز أن يكون التقديم فى 

الذكر باعتبار التقديم فى الوجود . 


ومنبا أن الملائكة أرواح مبرأة عن الرذائل ٠‏ مطهرة عن 6 والغفب 
ولذين هما مشأ الأعلاق الذميمة. مطلعة على أسار 0 ٠‏ قوب على الأسسال 
المبجية من مدهو الصناب زايد القرية و اها او اا 
عل عا الأصالء ون كد حا 1 
الأأصاف . وهذا الفريق آدلة أخرى مذكورة فى الطولات. قال السمد : ولا . 
فى هذه المقامات رلذلك قال تاج الدين بن بن السبكى ليس تفضيا ١‏ '' البشر 
الملك ثما يجب اعتقاده, ويضر الجهل به والسلامة فى السكوت عن هذه 
المسألة » والد.خول فى التفضيل بين هدين الصنفين :نكري على لَه نعال من 
غير دليل قاطع. دخول فى خطر عظم وحكم فى مكان لسنا أهلا تلحكم 
فيه . 


امن والشياطين 


ذكر صاحب اللمقامد أن 0 لحن والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآزا؛ 
ونعلق به كلام الل تعالى ٠‏ وكلاء كلام الأنبياء علييم الملاة واللام اها . 

وحيتكذ يكن إنكار وجود هذا التوع كفرا كا صرح به الألوسى فى تفسير 
0 بين علماء الكلام' فى هذه المسألة إفا هو فى 
مفهوم الحن والشياطين » واف أذكر لك منخص ما قبل فى هذا المقام . 

ذكر بعض الكاتبين فى هذا المقام أن الفلاسفة انختلفوا فيما بينهم فى بيان 
حقيقة الجن «الشياطين . 
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قال بعنهم هما متغايران بالحقيقة وعرف الجن بأنها جواهر مجردة من 
المادة لا تصرف ونأثير فى الأجسام العنصرية ؛ من نح تعلق بها تعلق النفرس 
البشرية بأبدانجاء وعرف الشياطين بأنها القرى التخيلة فى أفراد الإنسان 7 
حيث امتلائها على القوى العقلية» وصرفها عن جانب القدسء واكسان 
الكمالات العقلية إلى اتباع الشهرات» واللذات الحسية والوهمية . ش 

وقال بعضهم حقيقة اللمن والشماطين واحدة» والاختلاف بينهما إفا هر 
بمب الأنصاف» فعرف الجن بأتما النفوس البشرية الخخيية المخاضعة لدواعى 
القرة العاقلة بعد مغارقتها لأبدانهاء وعرف الشياطين بأنها النفوس البشرية 
الشريرة المعينة على الضلال » والانهماك فى الغواية بعد مقارقتها لأبداما . 

كذلك اخحتلف غير الفلامفة من علماء الكلام فى يان حقيقة الجن 
والشياطين عل الوجه المدكورء فقال بعضهم هما متغايران بالحقيقة وعرف الجن 
بأنها أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة» وتظهر ما أفعال عجبية, 
ميم المؤمن والكافر» وعنهم المطيع والعامى: وعرف الشياطين بأنها أجسام نارية 
هأنها إلقاء النفس فى الفساد والغواية . 

وقال بعضهم حقيقة الجن والشياطين واحدة وهى أجسام عاقلة تغلب عليا 
النارية قابلة للتشكل بأشكال مخلفة ‏ والفرق بينبما من حيث إن الشيطان هو 
الخمرد من الجنء أما الجنى فهو شامل للمتمرد وغيره فهو أعم عن الشيطان» 
بهذا هو المشهور قال تعالى [والجان خلقناه هن قبل من نار السموم» . 


النفوس البشيية 


اخنلف علماء الكلام فى حقيقة النفس البشرية فذهيت الفلاسفة الإفيون 
رجماعة عظومة من المسلمين, منهم الراغب الأصفهافى والغزالى» ومعمر بن عباد 


و.يمى من المعتزلة وبعض الشيعة وجماعة من الكراية, وجمع من الصرقة إلى 
بي ببردة أى ليست جسما ولا حالة فى جسمء وعرفوها نبا جرهر جرد فى 
ذائه» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف , كتعلق العاشق بالمعشوق, فليس 
تعلفها بالبدن تعلق حلول كتملق الصورة بالمادة والعرض بالجوهر كتعلق 
إفباد بالجسمء ولا تعلق مجاورة كتعلق الإنسان بثوبه الذى يرافقه تارة ويفارقه 
أخرى . 

وقد ذكر أصحاب هذا المذهب غدة أدلة على تجرد النفس, لكنها م تسلم 
من القدح فلذلك أعرضت عن ذكرها . 

وذهب غير الفلاسفة ومن وافقهم فى القول بتجرد النفس إل أنها ليست 
جيهرا مجرداء بناء على ما ذهبوا إليه من إنكار عالم الجردات» ولكتهم اختلفوا 
بعد ذلك اختلافا كثما فى بيان حقيفتها؛ حتى قال الألوسى فى تفسيه عند 
الكلام على قوله تعالى 8 ويسألونك عن الروح » بعد أن ذكر عدة أفوال ما 
نصه «وقيل وقبل إلى نحو ألف قول» . 

وإلى أذكر مر بين هذه الأقوال لين لشمرهما . 

اقول أنيا جيهر طيغ نوراني شرك لاكليات باطزئيات «مال فى اللا 
تقصرات. فيد عنى عن الاتمتذاء. بريب: عن الفساد باللاء . 


الطلى آنا تبعك قن إزاذا في القطع وس لني الناطنة مما 


اترنيا 7 المذيع اكه بكاثاتية في القليب مني ل ان لي 
ا ا 
اد يي 


مود] الغضب: وإحاييف والفوح وصور والهافهة في ك2 00م 
ديدا المواعي 21 بقارت . 

بفد امتدل "نل قاقل على ما نضان فى عاذ منوى كذ ن ال شرا لكما 
أدلة أقوي ما أيا نا إناصية: ظهى من ينبا دا نيد النطعه ثلاث كان 
الم تفويض علم سعقيةتها إلى الله تحالى . 
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حدوث النفوس البشيية 


أجمع المسلمون على أن النفس البشرية سواء كانت جوهرا يجردا أو ع 
حادئة بمد أن لم تكن؛ كسائر أجزاء العالم) لأنما أثر للقادر اللختار, إلا ). 
اعحلفوا هلل حدوثها قبل حدوث البدن أو بعدهء فذهبت طائفة إلى أنها حادلة 

قبل حدوث البدن واستدلت هذه الطائفة بما روى عن السيدة عائشة رضى الم 
عنها أن الى ع قال : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف وما تناك 
منبا اخحلف» قال ابن الجوزى فى تبصرته قال أبو مليمان الخطانى معنى هنا 
الحديث لإنبار عن كون الأوراح مخلوقة قبل الأجساد . 

وذهب آخرون ومنهم حجة الإملام الغزالى إلى أنها .حدثت بعد حدوث 
البدن؛ وين أدلتهم ما ورد فى الحديث الصحيح من أن ابن آدم يجمع فى بطن 
أمه أربعين بوما دما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم 
برسل إليه الملك» فينفخ فيه الروحء ووجه الاستدلال أن الروح لو كانث 
ملوقة قبل الجسم لقيل ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه؛ واختار بعضهم 
هذا القول . 

يذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم النفس البشرية» وامتدلوا 
عل ذلك بين . ظ 5 

الأزل أما أبدية بإجماع ويلزم من كرنبا أبدية أن تكون قديمة» لأا لو 
نت ححادثة لكانت.قابلة للعدم ضرورة كونها مسبوقة بعدم وقبول للعدم يناق 
لدية» واللجواى عن ذلاث أن :برل العدم ارتب عل الحدوث إن أربد منه جواز 
طروه لذاته سلمناه» ونقول هذا لا ينافى امتناع وقوعه أبدا لغبيوء وإن أربد منه 
-قصولء بالفعل منعناه . 

الثانى أنها لو كانت حادثة لكان لها مادة, لأن كل حادث يجب أن يكبن 
مسبوقا بمادة وكون النفوس لها مادة باطل» لأا من المجردات. والجواب عن 


يك أن كونها من انجردات 
بلبجه لا يلزم الخصم . 

ولو ملمنا أن كل حادث له مادة ققد تكون تلك امارج ىي. . هر حال 
> عهوٍ, 


نيا ٠‏ يقد يكون ذلك الحاديث «تعلمًا 5 
قَ هذا لا باق كربه يرن 
0 كونه جردا بحسب 


محل تراعء ولا يسليه : 
5 الخصم» فالذليل عل ها 


بقاء النفوس البشرية 


اعحلف الناس فى النفس البشرية هل تموث أم لا. ندهيت طائفة إلى أب 
نموتء لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت؛ وقد دل الكتاب عل أنه لا يقى إلا 
الله وحده وهذا يستدعى هلاك النفس كفيها من الخلرقات, وإذا كانت 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمرتون فالنفوس البشرية أول. رأيضا ففد أخير 
الله تعالى عن أهل النار أنهم يقولون <ربنا أما ثنتين وأحيتا المتين 4 ولا 
تتحقق الاماتتان إلا بإماتة البدن مرة وإمانة اانفس مرة أخرى . 

وقالت طائفة إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابهاء بعد اممارفة 
للأبدان ؛ إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسدء ولو قلا يونا لزم انقطاع التعم 
والعذاب , وهذا القبل هر المشهور ‏ والمراومن ذرقها الموت لذي دلت عليه الآية 
مفارقتها الميسد» والمااك ازذجي دلت بعض الآبات على انه يطرا على كل ما عدا 
لله سبحاته وتا!, كير مختصا بالعدم بر يتحقل بروج الشىء عل حد 
الاتتفاع به" وهذا متحفقق © الهس عد مفارقنها للجد ِ 


1 1 ش ى ملم أنبطر ما قاله 

وما ككره صاحب القول الأول ى تفسير الاماتتن غبر ١‏ قذ ما نا 

ال ا أن اله معارفتها البدن تبفى معارقة 2 
1 0 لسن يعد 8 3 - 

الفسرون ل عذاب أبد الابدين 


5 ء. 26 55 
الله ثم تتود إلى الجسد بعد اليعث؛ وبق معه لل ثم ل 


بطلان العاسخ 


نتاسع تعلق الروح بالبدن بعد مفارقما البدن الذى كانت ممه من 
تخلل زمان بين التعلقهن . 

وقد اخحلف أهل النظر من المليين وغبيهم فى التتاسخ فقال أهل اق من 
الفلاسفة وغيهم إن التنامسخ باطل» وقال غيوهم من قدماء الفلاسفة وبعض 
للعسبين إلى الملة الإملامية التناسيخ جائز وياقع . 

وهؤلاء القائلون بالتناسخ افترقا إلى طائفتون : 

الأولى ذهبت إلى أن الأرواح تتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد 
أخرى» وإن لم تكن من نوع الأجساد التى فارقتباء بهذا التناسخ إنما يقع 
ليكون عقابا أو ثواباء فالفاسق مىء الأعمال تقل روحه إلى أجساد الحيوانات 
الخبيئة» الملازمة الأقذارء والمسخرة الملة الممتهنة بالذبح. واختلفوا فى الذى 
كانت جميع أفماله شرا لا خير فيها فقال "غير المليين أرواح هذه الطيقة همي 
الشياطين » وقال المليوث المنتسبون إلى الإسلام إنها تقل إلى جهنم قدلذب نيا 
على الدوام, كذلك اخلفوا فى الذى كانت جميع أفعاله خبوا لا شر فيهاء تال 
غير المليين أرواح هذه الطبتنة هى الملائكة» يقال المليرن إنا تعقل, إلى النة 
فتعم فيها أبدا . 

وذهبت الطائفة الثانية إلى أن الأرواح بعد مناركبا للبدان 9بى كانت 
متطقة بها ما تتعاى بأجسام أخرى من نوع الأبسام اثتي كانت عتطئقة ,با أرلا 
تقطء ذالتفس إلا: إنسانوة يع مشائيها لليدن تنعقل إلى بعسمن | باق سين ني . 
احتجر اللمتسيوث لل الإنملام بأيتين وردتا في اله ران الكرم » الى ؤراأيا 
الإنسان ما فرك بيك الكيم د ٠‏ الذى خلقك نسواك فعدلك ١‏ فى أى صوية 
ما شاء ركيك » الثانية طإ جعل لكم من ألانسكم أزوايا ومن الأزعام أزواجا 
يلسرم فيه # فقاليا إن الحخاطاب لى الآية الألى هو النفس الإنسانية والأية تعطى 


غير 


إن تلك النفس يشاء الله تعلقها بصورة الإنسان رقد بشاء 


وياب عن ذلك بأن امعنى ليس "ا فهم ذلك للستدل. وأا لآية شير 
إلى أن للإنسان صونا مختلقة فى الحسن ولقبح. والطول والقصرء ومشينة ال 
يعالى وحكمته اقتضت لكل نفس صورة خاصة من تلك الصور لتى تمان 
بها النفس البشرية» وحيكذ فليس فى الآبة ما يفهم منه أن النفس الانسانية 
تتعلق جسم اخخر غير الذى كانت فيه . 


تعلقها بغير صررة 


وقالوا فى الآية الثانية إن قوله تعالى ط يرز فيه 4 معناه يخلفكم ويذكم فى 
المدكور» وهو النوع الإنسانى والأنعام: وحيشذ فالمفهوم من الآبة أن النفس 
الإنسانية تخلق ونبث فى الجسم الإنساى رأجسام الأنعام . 


وهذا هو التناسخ والجواب أن معنى الآية ليس ؟! فهم هذا المستدل بل 
معناها أن الله تعالى خلق لنا أزياجاء أى أنشأ من أنفسناء أى جنسنا توالد 
منها وقوله ط[ يذرؤم فيه 4 معناء يجعل لكم فى الأنعام معيشة تعيشون بهاء فليس 
فى الآية حيتكذ ما يثبت التناسخ» ثم يقال لهذه الفرقة حيث إنكم تسبون إل 
الإسلام فيكفى لى رد قولكم إجماع جميع أهل الإسلام على خلاف قولكم فى 
التتاسخ » ولى الجازاة على الأعمال بتملق الأرواح بأجسام أخرى . 

ما من لا بعترف بالإنسلام نقد استدثى عل التناسخ بأن النفس البشرية 
قديمة, فهى عوجودة بالفعل وكل موجود بالفحل فير متنا فالنفوس البشرية 
متناهية , السام غير متناحية لأنها من الحرادث الجعافية؛ المستندة إلى ما 
بتناهى من الأِضاع الفلكية: فلو لم تتعلق كل نفس إلا يبدن واحد لزم توزع 


ما لا يتاه ”2 وهو النفوس عى ما لا يتتاهى وهو الأجسام. رهر 
بالضرورة: فوجب القول بالناسخ . 

ورد هنا الدليل.بأنا لا نسلم قدم النفوس» للأدلة القائمة عل أن ما سو 
لله تعالى وصفاته حادث» أما الطائفة الثانية التى ذهيت إلى أن النقون البث ب: 
إها تتنقل فى الجسم الإنسانى فقط فدليلها هو دليل الفرقة القائلة إن الأجسام ل 
تتناهى والنفوس متتاهية؛ وقد علمت ردهء يذكر ابن حزم فى كتاب (الفصل) 
وجها لإبطال قول الفلاسفة غير الإسلاميين القائلين بتعلق الروح بأى ج, | 
بعد مفارقتها الجسم الذى كانت متملقة بهء وحاصله أن الله تعالى خلق الأنا, ١‏ 
بفصله الخاص به» الذى لا يشاركه فيه غيو . 


محال 


وهذه الفصول المذكورة لأنواع الحيوانات إنما جى لأنفسها التى هى أرراحها 
فنفس الإنسان حية ناطقة» ونفس الحيوان حية غير ناطقة » هذا هو طبيعة كل 
نفس وجوهرهاء الذى .لا يمكن استمحالته عنهء فلا سبيل إلى أن يصير غير 
الناطق ناطقاء ولا الناطق غير ناطق» ولو جاز هذا لبطلت المشاهدات بنا 
أوجبه الحس وبديية العقل . | 

أما الفرقة القائلة بحقل النفس الإنسانية فى الجسم الإنسالى فيستدل على 
بطلان قوها بأنه لا يوجد فى هذا العالم أمران بينهم تشابه تامء من جمبع 
الجهات» بل لابد أن يتميز أحدهما عن الآخر بوجه (ما) فلا سبيل إلى وجود 
شخصين يتفقان فى جميع الأعلاق , والأعلاق محمولة على النفوس وحيث كانت , 
الأعلاق مختلفة, فالنفوس مختلقة. فوجب أن تكون نفس هذا الجسم غو 
النفس إلتى فى الجسم الآخر . 


1 هكلا ف النسخة المطيرمة, ونا خأ مطيمى ولصراب حذف (لا) كرون للسارة أن 
توزع ما يناعي ير النفوس البشرية على ما لا يناعي فر الأجسام يهو عمال؛ يذلك 
هؤلاه يرون أن النفوس البشرية متتاعية . 


- 


والجملة فالقول بالتاسخ لم يقم عليه دي ا 1 
الشرائع السماوية . 7 در غالل ليع 


الدليا والآمرة 


لعلماء الكلام غلاك فى حتيقة الدنيا: 

الأول أنها ها على الأرض مم اغراء والجو . 

والفاق أنبا كل اللوقات عن الجراهر بالأعراني قم “دار الآخرة. كال 
العووس ودر الأنلهر : وعذا يشمل ها أباح الله تعال, للاب.. ن إ..ج ماله وتليله ما 
حظرة عليه > ذإن ورد فى بعض الأبات 1 الأحاديث ذم للدنياء مترغهيب عنهاء 
فهو مصصروف إلى ذلك المحظور عل الإتساد. كسوف اثال ل غير وجوه الي 
والإنحسان حلرق الخواية ونشلال . 

وإن ورد مدح لا وترغهب فى اتمتع بزتهاء فموزنه عا أباى الله تعالى 
للإنسان . 

وبالجملة فالدنها طريق للاخرة فيتبغى للزاف. دان أن براقي 2 0-0 

ار :: ءية 

حتى لا تلويه عب ن الأخرة» 0 له 
0 0 ع النناصى التى لرتكبت فى 
إن كان خواء والبنات متنا أو 7 
دار الدنيا من شرك أو غيه . 


الموت, ونتة القبر, ولعيمه وعاءابه 


نقال الأشمرى إنه من الصفات الوجودية» وعرف بناء على ذلك أنه مين 
وجودية تضاد الفياة: وحيعذ يكون التقابل ينه وبين الحياة تقابل التضار . 

باستدل للأشعرى بقوله تعالى فى سورة املك اللدى خلق الموت ووم 
فإنا أفادت أن الخلق تعلق بالموت 5 تعلق بالحياة ع والخلق لك يتعلق بالعدمى 
لألية الأعدام» شعلق الخلق به يدل على أنه وجودى . 

ونقل عن المسسزلة وبعض أهل السنة أن الموت عدمى, وعرف بناء على 
ذلك بأنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياء فيكون التقابل بينه وين 
الحياة تقابل العدم والملكة» وقال أصحاب هذا الرأى إن ( خلق) فى الآهة بعنى 
قدر فلا تدل عل أن الموت وجودى . 

أما الحياة فهى من الصفات الوجودية إجماعا. وهى صفة توجب لمن 
اتصف بها حالا لم يكن قبل طروهاء مثل صحة العلم والقدرة» والواجب على 
كل مسلم أن يصدق بعموم فناء الخلوقات وأن ذلك الفناء يحصل عند فراع 
الآجال المقدرة . 


فسنة القبر 


فيل إن فتنة القبر حى التلجلج والتلمثم فى الجواب وقيل هى سوال الملكين 
منكر ونكير؛ يقد ورد أنه بعد انصراف الناس من دفن المهت يأتيه ملكان يقال 
لأحدها مذكر » وللاخر نكور» يقمنانه فيعيد الله الروح فيه فيحيا حياة 
متوسطة بين الموت والحياة الدنيوية» وبرد إليه من الحواس والعمّل ما يتوقف عليه 
فهم الخطاب » ويتأنى معه رد الجواب حين يسأل ‏ وعندائذ يقول الملكان له: من 
ريك يما دينك: مما تقول ل الرجل اللى بعث فيكم؟ . 

فيقول المؤمن: رب اللهء ودينى الإسلام. والرجل المبعوث نينا محمد 392) 


2 0-2 


وأما الخافق أو الكافر فيفول لا أُدرى, بقراك ل لاديت إلا نيك, بم 

وهلا السؤال يقع للشخص الميت, ولو عرفت أعضاؤى أو أكلته السرياع 
أو حرق وسحق؛ وذرى فى الواء . 1 

والمكمة فى سؤال القبر [ظهار ما كتمه العباد فى الدنبا من إهان أو كفر, 
أو طاعة أو عصيان ؛ فالمؤمنون الطائعرن ياهى ال جم الملائكة؛ وغيرهم 
ينضحرن عند الملائكة , 

أما كون السؤال باللغة السريانية أو أن كل إنسان يسأل بلغته فالأسلم 
َ تفوهض الأمر فيه لله تعالى لأنه من الأنور الغيية التى لا مدل للعتل فيا و 

. برد فيها دليل قاطم . 


عذاب القبر ونعهمه 


اتفق الإسلاميون جميعا على أن علاب القير ونعيمه حقء «المشهور أن 
العذاب يكون للجسم بالروح» يقد''2 نسب للمعتزلة أنهم مكرن 0 
القبر لكن ذكر القاضى عبد الجبار رئيس المعتزلة فى كتاب الطيقات تاليفه أنه 
قبل له مذهيكم أدام إل إنكار عذاب القبرء وعذا قد أطبقت علي الأ نقال 
إن هذا الأمر لما أنكره أولا (ضرار بن عمرو ) وقد كان من أصحاب(الرأى ظنها 
أن ذلك ما أنكرته الممسزلة: وليس الأمر كذلك» بل المعتزلة رجلان: أحدهما 





راجع فى هذا الموضوع شرح ارقف للسيد الشريف جه م ص 517 وما بعدها وشرح 


١ 
المقاصد للعد بج ؟ ص 115 ينا بعدها.‎ 5 


بيوز ذلك سا وروت به الأعبار: والثالى يقطع بذلك» مأكار شيوخنا يفطعون 
بنئك, وحيث كان الائفاق من الإسلاميين على نعيم القبر وعذايه قائما زب 
بضر بعد ذلك احقال الأدلة التقلية من, القرآن: أو الحديث» وعدم قعزعية 
للائباء ي أنه لا حاجة لذكر أدلة قد ذكرها بعض الكاتبين للمخالفين من 
الأنة الاسلامية فإنك علمت أنه لا لاف بين المليين فى عذاب القر ونعيب, 
5 7 أنكر غير الإملاميين عذاب القبر ونعيمهء فقالوا إن اللذة الأ 
بللسؤال والجراب » وحر ذلك لا يتصور بدون العلم وألحياة ‏ ولا حياة مع فساد 
البنية » وبطلان المزاج» والمشاهدة تساعد على إنكار عذاب القبر ونعيمه, فإنا 
نشاهد اميت أو المقتول أو المصلوب ييقى مدة من غير تحرك وكلمء ولا أثر 
تلنذ أو تألم» ورما يدفن فى صندوق؛ أو لحد لا يتصور فيه جلوسهء بل رئا 
تأكله السباعء أو تحرقه النار فيصير رمادا تذروه الرباح» فالقول بعذاب الفبر 
ونعيمه بعد أن سمعت ما ذكر غير معقول» وتجويز وقوعه سفسطة . 


والجواب عن هذه الشبهة هو أن الإنسان ليس عبارة عن ذلك الجسم نقط 
بل هو جسم وروحء للا يلزم ى اللهياة البرزخعية أن تتعلق الوح بكل أجزاء 
البدن: بل يكفى ل تَحققها تعلق الرو- بأى جزء من أجزاء البدن» لأنها حياة 
أقل من الحهاة الدنيوية » وعند ذلك بعذب المت أو ينعم وعدم وتنا ل يضر: 
نإن الراحد منا يجلس جبوار الناكم» ريكون النائم لى ألم شفمن؛ أو لذة +ظومة 
بالجالس يانبه لا يشعر بثره من هاء رباجبملة فهله الغبه الذكورة / تنج 
استحالة علاب القي ونعهمهء وما أنتجت الامتبعاد» وعيث ذف وردت 
الأحاديث الصحيحة فى عذاب القير ونعيمه. يدل ظاهر كتاب الله تعالى عل 
أن فى القبر علابا فإنكاو لا يصع . 


55 ل 


الساعة و أشراطها 


إاعة هى الوقت الذى يموت فيه الأحياء فى هذا العالر, زيضطرب نظامه ع 
يبرب بما يكون فيه من الأهرال . 
ومعرفة ذلك الوقت على النعيين اختص الله تعال به. ا دل عله قد عا 
وؤبسأليبك عن الساعة أيان مرساها قل إغا علمها عند إلى لا كهليا أرقم؛ 
إلا هو 2'0 ومعنى الآبة يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائلين منى إرسائها 
بحصراء واستقرارها» قل لهم إن علم الساعة عند ربى وحده؛ ليس عندى, 
بلا عند غوى من الخلق شىء منهء لا يكشف حجاب الماء عنباء بلا 
يظهرها فى وتتها المحدود عند الرب إلا هوء ورظيفة الرسل الانذار بها والتخويف 
عنهاء يقد جات آيات فى كتاب الله تعالل: ورد عن انبى مَنه ما بدل على 
قربهاء قال تعاللى ط القتريت الساغة وانشق القمر » وال تعالى (وما بدريك 
لعل الساعة قيهب » وقال تعالى ظ ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
فيها 4 وقال َيه (بعنت أنا والساعة كهاتين) بأشار بالسبابة والرسطى؛ 
بالمعنى أن القرب بين بعثة النمى والساعة كالقرب يبن الإضبعين . 
أما أغ.اطها وعلاماتها انا نذكر منها فى هذا القتصر العلامات الكبر المتفق 
عليهاء يهى مس . خروج الدجال» ثم نزول عيسى عليه السلام» م خروج 
يأجوج ومأحوج ؛ ثم خمروج الداية» ثم طلوع الشمس عن, مغرما . 
العو ا ار مولات و 
زه ظيل شن امار الرنات اال 2 ير 2 1 
0 ا أنه ثثر وله عن اتبعه هلك ومن خالفه نجاء نه بقل 
على يد عيسى عليه. الملام . 





(1) 2 صورة الأعراف الآية 181 . 


جاء فى صحيح البخارى عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن البى | 
َيه فال (ينزل الدجال ببعض السماخ التى بالمدينة فيخرج إليه يومعذ رجل هو | 
رجل هو خيير الناس » أو من خير الناس» فيقول أشهد أنك الدجال الذى ْ 
حدثنا عنك رسول الله ج49 حديئه فيقول الدجال أرأهم إن قتلت هذامم ْ 
أحيينهء هل تشكون ف الأمر فيقولون لاء فيقتله ثم يحيهء فيقول حين يميه وال ' 
ما كنت قط أشد بصرة منى اليوم» فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه) , ْ 

وأما نزول عيسى عليه السلام فقد جاء فى صحيح مسلم عن ابن للسيب أنه 
سمع أبا هريرة يقول؛ قال رسول الله م (والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ٠‏ ويضع الجزية, 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) . 

وجاء فيه أيضا عن أنى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبى 
َك يقول : 

(لا تزال طائفة من أمنى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم قال فينزل عيسى 
ابن مريم فيقول أميرهم تعال حل لنا فيقول لا إن بعضكم أمراء تكرمة الله هذه 
الأمةق) . 

وأما يأجوج ومأجوج فهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام 
خلف الحاجز الذى أقامه ذو القرنين بين الجبلين الذى بقرب القطب الشمالى 
وقال الأرلوسى ذكر بعض أحبار الهود أن يأجوج ومأجوج فى منتهى الشمال 
حيث لا يستطيع أحد غيهم السكنى فيه . 

وجاء فى صحيح ملم بعد ذكر الدجال, بهلاكه على يد عيسى عليه 
فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجتهم فى الجنة فبينا هم كذلك إذ أوحى الله 


يمدر عبادى إلى الطور وبيعث الله تعال يأجوج ومأجوج) إل أن قال ره 
نى ل لصحا إلى له فصل علمم كيف ا لك لت 
يقال تعالى جقالوا ياذا اللقرنين إن بأجرج ومأجوج مفسدون ل الأرض فهل 
لهمل لك خوجا على أن تجعل بيننا وينيم سداً4 إل أن قال «إفإذا جاء 
وعد رف جمله دكا وكان وعد رى حقا» . 
وبعد ورود الأحاديث وأخبار القران عن بأجوج وبأجوج , أن بيننا وبينهم 
سدا وحاجزا لا يزول إلا إذا تحقق وعد الله لا يسوغ لعاقل أن يشك فى أمرهمء 
يما يدعيه بعض -الناس من أن كثيرا من المستكشفين طافوا حول الأضء ولم 
يتركوا بقعة من البرارى «البحار والجبال إلا وصلوا إلدباء ومع ذلك لم يريا ذلك 
السدء بلا من خلفه , لا يقدح فهما سمعته؛ لأن العقل يبوز أن يكون على ظهر 
الأرض ما لم يره أحد إلى الآن» وعدم وجدان السائحين لا يستلزم عدم الوجودء 
ولا مانع من أن يكون ذلك السد يسبب تقادم الزمان قد تراكمت عليه الأتربة » 
وتجمدت واستحجرت » حتى صارت مع الجبلين سلسلة من الجيال6 وبالججملة 
فبعد ورود الكتاب بأخبار الصادق المعصيع من الكذب لا معنى لهذه 
التشكيكات» بلا يصح الإصغاء إلما . 
وأما روج الدابة فقد دل عليه القرآن الكريم قال تعالى «إوإذا وفع 
القرل عليهم أخرجدا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كلا بأيهها لا 
يوثدون 4 * '2 والمعنى إذا دنا وقوع مدلول القول والآيات الناطقة بمجىء الساعة 
أخرج الله تعاللى للناى دابة مظهمة؛ ذات قوام) ليست من نوع الإنسانة 
أس نرجها ل تعال آعر المان من الأ تكلم الكفر دكين لليمث 
أنهم كانها لا يتيقنون بآبات الله تعالى الناطقة بمجىء الساعة وببادما . 
آنا طلز الشمس من مغربها فقد جاه فى صحيح مسلم عن أى هربرة أن 
مول الله يله قال: 
0# 
0 سوية الدمل الآية 45 


ولا تقيم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرباء فإذا طلعت من مفري 
من الناى كلهم أجمعون: فيويكذ لا بنفع نفسا إكانها لم تكن آمنت من قيل أو 
كسبت فى لهانها مميا» وقال تعالى ايوم يألى بعض آيات ربك لا ينفع نف 
هاما لم يكن آمبت من قبل أو كسيت فى [هانها يرا 4”'' أى بم بألى 
بض آبات ربك الموجبة للإمان الاضطرارى لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من 
قبل إيتانها يهانها بعدهء فى ذلك اليو ولا نفسا لم تككن كسبت فى انها خرا 
وعملا صالحا ما عساها تكسب من خير فيه » لبطلان الذى يترتب عليه ثرا 
الإهان والعمل الصالح بأن التكليف على ما وهب اله المكلف من الإرادز 
والاختيار باممكن من الايمان والكفر, واخير والشر . 

والثواب والعقاب مبنى على هذا التكليف» وقد وردت أحاديث كثية نبا 
ذلك الحديث السابق تفيد أن هذه الآية التى أبيمت هى طلوع الشمس من 
مغربباء قبيل الساعة» وليس بمستحيل على قدرة الله سبحانه وتعالى التى جعلت 
طلوع الشمس وغروبها على الحالة التى نشاهدها أن تتعلق بتغبير مجرى الشمس 
وجعل طلرعها من المغرب بدل المشرق» وقد ورد أنه بعد ذلك تفرج نار من 
جهة عدن, تسوق الناس إلى المحشر» فتنتهبى الحياة الدنيا» وبنتقل الناس إلى 
الدار الأخرى . 


العث والمعاد 


البعث إحهاء امول وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية . 
وأما المعاد فستلم عفهوعه عند دكر الملاهب فى شأنه . 





(1 سوا الأنسام بعض الآية ه16 


إعولف العلماء ع فأنكره الفلامفة الطبيعيون' '' مستندين فى ذلك 
إلى أن الإنسان هو هذا الميكل المسون مع طبائعه الأيع. واثوى وجميع 
لأعراض » وغير خخاف أن الإنسان بهذا المعنى , إذا زال عنه وصف الحباة يمات 
يعاد . 

وتقف جالينوس فى المعاد ققال.م يرجح عندى أن النفس هى الاج أر 
جوهر ييقى بعد فناء البدن؛ فإن كانت عى المزاج : أى السوداء والصفراء 
والبلغم والدم فالمعاد لا يمكن» لأنه بالموت ينعدم المزاج. بالمعديم لا بعاد وإن 
كانت جبيهرا باقيا يعد فساد المراج كان المعاد مكنا . 

ولا كان المعاد قد أجمعت عليه الشرائع السمارية, والعقول لا تميله حتى إن 
بعض علماء الكلام يقول بوجوبه؛ ليصل الثواب إلى المطيع» دلعقاب إلى 
العامى ؛ رأيضا فليس من الحكمة أن يكلف الإنسان» ييطالب بفعل بعض 
الأشياء وجرك بعض الأشياء؛ ثم يترك بدون حساب؛ ولا ممازاة: مم الملم بأن 
يعض الألراد قهر نفسه ومنعها عن الشهوات: والبعض الآخر أمطاها حظها ما 
شتبيه » وطاوعها فهما استحسته. من ظلم الغير؛ وهتك عرضه؛ ونهب أمواله» 
بل من العيث نركه مع هذا الحال؛ بدون أن يكون له حياة أعرى ينال فا 
جزاء ما فصل فى الحياة الدنيا خيوا أو شراء وله مزه عن العبث: قلا يليق أن 
عبسل ذلك الانسان بدون بعث وإعادة . 

ولا كا المعاد .هذه الثابة كان قرول الفلاسفة الطبيعيين ساقطا عن درعة 
الاعتبار, ولذلاك ل يقل به أحد من محققى الفلاسفة, أما رأى جالينوس فإنه لا 
يعد قبلا حيث إزه شاك غير جازم بطرف خياص , 
“ككللللمبيي50555 


)22 رإبيع فى هاا الموضوع شرح اميف للسيد الشريف بهاذ ص 544 ونا ينها وارع 
للقاسد للسيد اج ؟ ع 166 ونا بمدها. 


بوذا انفن اللحققون من الفلاسفة وجميع المليين على أن المعاد حق راقع لا 
عالة . 
يلكنهم اخحلفيا فى كيفيته» والأقوال ى ذلك ثلاثة: 

قول محفقى الفلائفة وقول محققى الأشاعرة والماترهدية والمعتزلة والصوفية . 

وقول جمهور علماء الكلام . 

أما قول محققى الفلالفة فهر أن المعاد روحاى فقط وعرقوه بأنه إعود 
النفوس إلى ما كانت عليه من التجرد عن التعلق بالبدن؛ واستعمال الآلان, 
واتصاها بعالم المجرداث » بأنكروا المعاد الجسمانى» مستندين إلى أدلة (فى 
زعمهم) لا نفيد يقيناء ولا يصح النظر إلبها بعد إجماع المسلمين والمود 
بالتصارى عل المعاد الجسمالى » وورود نصوص القران الصريحة فيه كقوله تعالى 
«أو لم ير الإنسان أنا عطقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ٠‏ وضرب انا 
منلا ونمى خلقه قال من يبى العظام وهى رمم ٠‏ قل يميا الدى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم 4<" . 

فقد روى أنها نزلت فى أنى بن خلف الذى خخاصم الى َه فى أمر 
للعاد, أتاه بعظم قد رم ويل ؛ قيضه ففتته بهدهء وقال يامحمد أترى الله يبى 
هذا من بعد ما رم فقال َه نعم؛ وبيعئك ويدخللك النار . 

يقوله تعالى طأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين عل أن 
لسوى بناله 4 '' 2 وقوله تعالى فإ وقالا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شى 16'' فهذه الآيات رأمثالما صريحة فى المعاد الجسماى. ولا 





)1١(‏ 0 سوية بس الآية لا وما بمدها. 
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دعى هلها وصرفها عن ظاهرهاء والمتكر للمعاد المسماق منكر ذا أجمع علي 
إمل الملل الثلاث» ولا دلت عليه التصوص الصرئحة؛ فإسلامه غير معثير . 
أما غمير الفلاسفة من الملوين فقد اخطفوا فى أن المعاد جسمانى وررحاق, 
أو جسماق فقط وهذا الخلا متفرع عل الخلاف فى أن الرو 
المادة» أو جسم مادى » قولان لعلماء الكلام ' 
فدهب محققوهم كالفزالى والراغب وبعض علماء المحزلة ؛ وكث من الصرنية 
إلى أن الروح جوهر ممرد عن المادة» متعلق بالبدن من غير حلرل فيه. وناء 
على ذلك قالوا: إن المعاد جسمانى وروحانى ويعرف المعاد عل رأيهم بأنه رجوع 
أجزاء اليدن إلى الاجتاع بعد التغرق. وإلى الحياة بعد الممات. ورجوع الأياح 
إل الأندان بعد المفارقة. وإنما عرف بذلك التعريف الذى يفهم منه أن الجسم 
بعد الموت لم ينعدم, وإنا تفرقت أجزاقهء لأن الذى هيل إليه كلام الغزال» 
وكلام كثير من مرافقيه أن معنى الاعادة أن يخلق الله تعالمى من الأجراء المحفرقة 
لذلك البدن ؛ بدنا فيعيد إليه نفه المجردة الباقية بعد خخراب البدن» وهذا صريم 
فى أن الجسم لم ينعدمء وإنا تفوقت أجزاؤهء كذلك يشير إلى أن الجسم المعاد 
مغاير للجسم الأول بحسب الشخص.ء للا ضرر فى ذلك» لأن المدار فى تحقق 
المعاد على كون الأجزاء الأصلية هى التى تجتمع بعد التفرق , أما كونها تظهر 
على الحالة التى كانت عليها فى الدنياء أو على حالة وصفة أخرى فلا يضرء 
على أنه قد ورد ما يستفاد منه أن هناك تغوا بحسب الشخص ٠‏ 
فقد جاء فى السنة «أن أهل الجنة جرد مردء وأن ضر الكافر يكون مثل 
الي وجاء فى القرآن قرله تعالى طش كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
0 ها » بيشر إلى هذا أيضا قرله تعالى «أوليس الدى خلق 
في ور : لهذا يقال للشخصس من 
السموات واللرض بقادر على أن يخلق منلهم#؛ ,ا 
وخرضة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور ولميعات ٠‏ 1 
الصبا للشيخو نا 500 
ولا يقال لمن جنى فى الشباب وعوقب ب 


ع جوهر مجرد عن 


يول بالل يم بشهد عليه ألستهم وأيدهم وأرجلهم ما كانوا يعملون ) , 
إلى أن هناك تغوا يين: الجسمين بحسب الشخص «الأوصاف» لآل الأ 
الأبدى والأبعل من الأجزاء الأصلية» التى من شأنها البقاء من أول الممر إل 
آعره, ولو قطعت قبل موتهء بخلاف التى ليس من شأنها ذلك كلظ 
بالشمرء رأصحاب هذا القول قائلون إن الأجزاء الأصلية تبقى» عند الم 
تعود إلى الاجتاع . 

وذهب كثير من علماء الإسلام إلى أن الرورح جسم مليف تورالى عبار فى 
البدن مريان الماع فى الورد . 

وبناء على هذا قالوا إن المعاد جسمانى فقط» ويعرف حيتئة بأنه الربجوع إلى 
الوجود بعد الفناءء أو رجوع أجزاء البدت إلى الاجياع بعد التفرقء ررجوع 
الأرواح إلى الأندات بعد المفارقة» وهذا الفريق لم يختلف مع فريق الققين فى أن 
للعاد هو الجسم والروحء إلا أن فين المحققين لما جرى غيل أن الأرواح جتواهر 
مجودة قال إن المعاد جسمانى بالنظر إلى الجسمء وروحانى بالنظر إلى الروحء 
التى هى من الجردات » بليست بيسمء أما جذا الفريق فقال إن المماد جسمانى 
تقط» ومعناه أن الجسم الذى هو هذا الميكل يعاد والروح التى هى جسم سار 
فى البدن تعود إلى ال لول فى البدن . 

وقد اخطف القائلون بالمعاد الجسماى فقط فى كيقيته» فنقل عن إمام 
الحرمين أنه اختار التوقف وعدم الجزم يكون الجسم بعد الموت ينعدم بالكلية ؛ أو 
تغرق أجزاقهء حيث قال يجوز عفلا أن تعدم الجراهر ثم تعاد . 

وبوز أن تبقى الجراهر وتزيل أعراضها التى منها اجتتاعهاء ثم يعاد تأليفهاء 
ل يرد من السمع دليل قاطع عل تعيين كون الإعادة بعد العدم» أو بعد تفريق 
الأجرا» فليس من المستبعد أن تتحول أجسام العباد إلى أجزاء متفرقة على صفة. 


أجسام التراب » ثم يعاد تركييها إلى المالة المعهودة » وليس بمستحيل أن يعدم منبا 
شىء ثم يعاد . 


اال 


وقال صاحب المقاصد إن هذا القرل هو الحق . 


رقال بسض علماء الكلام تدم ولا بيقى عنها ي, ثم تماد بيد الع 
واستندوا فى ذلك إل أدلة مني تقوم إن الإجماع من زمن العمصابة رضى الله 
عنهم إلى زين ظهور الخالفين عمن بعض المحزلة وأمل السنة انعقد على أن إعادة 
الأجسام بعد العدم وحيتعل لا عب بظهور الغالف» ورد هذا الدليل بن غيم 
الاجماع على ما ذكرء وكل مأ عرف عن الحابة أديم جممون على يقاء الباز.. 
سبحانه وتعالمى وفنام الخلقء وعلى أن العام حياة أحرى. أبدية فى السثر الأمرة , 
5 000 شأهم الحنوض فى كرن الإعادة بعد العدم, أو بعد تفرق الأجزاء. . 


ومن أدلة هذا الفريز, قوله تعالى هو الأول والاحر اه أى مر الأب نى 
الوجود » فرجود العا ئيس مح وجيده: بالآخر لى الوجود فانعام يفنى للا ييتى 
من يتصف بالوجود سواه. وهذا المنى لا يتحمق إلا إذا انعدم الجسم كانا 
وجزماء أو يدفم الاستدلال ببذه الآبة بأنها يست نصا فى ذلك الممنى المذكور, 
وحمل أن يكون معناه؛ '' هذا المرجع فى كل شىء 7 يقال فى الشخص, عند 
إرادة مدعه بأن حاجات الناس تنتبى إليه (هر الأول والآخر) أى مرجع 
أصحاب الحاجات ؛ لا فرق بين حاجة وحاجة وتححسل غير ذلك» وحيغذ لا 
تكون نصا ف المدعى فلا يصع الامتدلال با . 

يمن الأدلة قوله تعالى كل شىء هانك إلا وجهه » أى أن كل شىء من 
الظلوقات سسبلك لا ممالةء واهلاك لا يكون إلا باتعدام الشىء الغالك ؛ يكن 
أن يال إن فلك كا لق على ام القكر» اك عل لمش مي 

قار | د اس 

0 0 00 
تلأكل » وإن صلح اخعرء 
)امكل فى السخين للطموضين لفط (عا) يك أن اقصواب هر لجع ال كل شه 


يب: ولفملة ذلأئلة الى استد إلجا هذا الفريق لا تصلح لابين 
مدعاة , 

وقال بعض علماء الكلام إن الأحسام لا تنعدم با موت ٠‏ بل تتفرق أجزازما 
وعند الإغادة تمجمع الأحناء ثانية» ويتكون منيا الجسمء واستدلوا على ذلك 
ارس القرآئية الدالة على أن المعاء يكون بيجمم أجزاء الجسم بعد تفريقها . 

مثل فوله تعالى حكاية لما وقع من سيدنا إبراهيم عليه السلام «وإذ قال 
إبراهم رب أرلى كيف تح الموقى قال أو لم تزمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى 
قال فخ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منين جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعيا ' '' رنوله تعالى أو كالذى مر على قرية وهى خاوبة 
على عروشها قال ألى يسى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعئه قال 
كم بعت قال لبنت بوما أو بعض يوم قال بل لبغت مائة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجملك آية للناس وانظر إلى 
العظام كيف نشزها ثم نكسرها لحما» روله تعالى طإذا مزقم كل ممزق 
إلكم لفى خلق جديد » فإن قوله تعالى فى الآبة الأ ظٍ فخد أربعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجمل على كل جبل منين جزءا ثم ادعهن بأتينك سعبا» 
وقوله تعالى فى الاية ظ وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لما » وقوله 
تعالى فى الثالثة ط إذا مزقم كل ممزق » يدل عل أن الإعادة هى ضم الأجزاء 
إل بعضها بعد التفرق » وتأوبلها وحملها على معان أخخر ينبو عنه ظاهرها . 

وقال شيخنا الأستاذ محمد بيت فى كتابه : القول المفيد ما نصه وقد تبين 
من الامتكشاف الحديث أن المواد البسيطة لا تتلاشى بالكلية» ولا تزيد ولا 
ثنقص ف الطبيعة؛ وإما هى عل الدوام فى تحليل وتركيب» وآن تلائى الأشياء 
بحسب ما بظهر لنا لا يدل على تلاشيها فى الواقع» ونفس الأمرء ألا ترى أن 





(1) 0 صورة البقرة الآية 590. 
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الدكر يقوب فى الاء فيظهر نا أه تلانى ولك وري . 
كّ مرا حهم أجراة ٠‏ 1 0 6 بأد تلان , 
لعن لع لبن :إلا ورا ون عزن ري ا 2 
ل ١:‏ حبث يكرد لسكر 
١ 1 1‏ 1 باره جمم اجن 8 
اخرى نحيث جتمع الاجزاء الاصلية لكل جسم 0 6 2 
الفناء » وتصور بصورة تناسب العالم الأخروى الذى هو من عام اكور 7 
د تو 
الأرواح والملائكة , وهذا هو الذى تؤيده الأحادين ام ' 
وذ لقو عو الذى كب العرل عله إن لأ رو مزه رن وار 
ما برد على القول بأن الجسم بتعدم ثم يعاد . 


العقائد السمعية المعلقة بالمعاد 


)١(‏ هول لوقف (3) اليزان (؟) الصحف (4) الحساب (ه) الحرض 
(1) الصراط (7) شهادة الأعضاء (8) الشفاعة . 


هرل المرقف 


عول الرقف هو ما بصيب الإنسان فيه من الشدائد ولآلام؛ وقد دل 
مجموع الككتاب والسنة على أنه يحصل للإنان فى اليوم الآخر أعوال كثية» 
قال تعالى طإياأا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم تروما 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل لها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » قال تعالى ايوم يلم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحخن وقال صيابا» وف 
حديث ملم تدنو الشمس بوم القيامة من الخلق حتى تكرن منهم كمقدار 


0000 | ا 3. قم 9 [ف 
ميلء» فيكون الناس عل حر أعماطم 3 المرك لل 5 يكور الى كعبيه, 
نهم من يكون بل عبي, ومنبم هن يكو إلى حقويه » ومنهم من يلججمه العرق 
بير إدار إن ع إل يه وحقوبه #نية حقو» وهو الكشح الذى بن 
١ 5 9‏ و 
الخاسرة لل الضنع ولام يقال ذماي (وبباءت كل لفسن ميدها سائق 


مهد 4 وقال نعالى طايوع 'بيض وجوه وتسود رجو 6 . 
الى زات 


جاء فى القرآن الكريم يات كثوة تدل على أن لله تعالى ميزانا تعرف ابه 
أعمال العبادء من خور أو شرء برم القيامة؛ ولم يرد فى وصفه ما يصح الاعتاد 
عليه قحب الاهان به وتفويض “عل -مقيقته إلى الله سيحائ إمانى . 

نال نعالى لإونضع الوازين التسما. ليع القيادة» وقال نعالى #والرزن 
بوعل الححق © وقال تعالى طافأما من ثقلت موازينه فهر لى عيشة راضية وام 
من حلت موأزينة فأمه. هاوية © ؛ لا داعى لصيف الآبات عن ظاهرما وتابيل 
البزان بالعدل :قبت لى كل شىءء 5 قالت المعتزلة محتجين بأن الأعا "ل 
أعراض» والأعراض لا توزن» فزن الآيات انقرائية يتبادر منبا أن لاد إئيزان 
بالمعنى العرق؛ بهو ما يعرف به أعمال العباد من خير وشرء وحيت إن القران 
أطلقه فالمتبادر منه المعنى المتعارف», وعل كل فمنكر أصل الميزان كافر» حيث 


إنه ورد فى كتاب الله تعالى . 
المحسف 


الصحف هى ما تكتب فيها اللائكة أعمال المككلفين. من الأقوال 
الاعتقادات وأعمال الجبارح قال تعالى «وكل إنسان الزمناه طائره فى عدقه 


ولخرج له 0 كتايا يلقاه مسشور 4 رقال تعالى لاما من اولى ككايه 
يمينه ٠‏ فسوا تسب حسابا بسبوا ٠‏ ريتقلب إلى اهل مسرو . وأماار. 
أو "كابه وراء ظهره ٠‏ فسول يدعو لبورا ويعمل سعيرا4, 0 
لس م اكب إلى أحمت ىأر لس اد 
يجاب الله تعالى والأحاديث النبرهة الصحيجة: والحمل عل المتيقة ير 
فيجب الإيمان بجا بلا تأويل لعدم الحاجة إلى ذلاك. ونموض 0 
الصحف ركيفية الكتابة فيما إلى الل تمال . 


احيبياني 


الحساءب؛ معناه لثئة العد واعطلاسما نرقيف. الله عاده فى المحشر عل أعماهم 
دجا شرهاء بعلا يقرلا واعتقادا . 

بالك بأن لمهم الله تعاللى بكلامه الذى نيس بمرف ولا صوت» بأن يزيل 
بأصوات ٠حروف‏ ينها فيما بشاءء وظن بكون الحساب من الملائكة؛ بقد 
يكون منه تعالى ومن الملاشكة جميعا فى آن واحد . 

وكوفيةه 5 . فمتة اليسير ومنه العسيرء ومنه السر ومنه الجهر؛ ومنه ما 
يكوا .م النضل» بمنه ما يكرن معه المدل» وذلك على -مسب اغهلاف 
الأمبال , وى حلم أكلفة الخلتى من الإنس أو الجن؛ جيككون بعد أخد الصحف 
لتقرله تعالى «إافأنا صن أوني تابه يميه ٠‏ فسوف عامسب حسابا بسيز ٠‏ 
ويتقلب إلى أهله مسرورا © الاية . 

وأبسر المساب حساب الله تعالمى فقط لعيده سراء حتى لا يعلم بذلك أحد 
من الانى والمن» ولللائكة» للا يكون الحساب للممصوبون: ولا لمن ويد 


١75‏ س- 


امشاؤهم فى الأحاديث الصحيحة: وهم سبعون ألفا أفضلهم أبو كثر_رضى الل 
00 نطقت النصوص الكثية بالحساب» وكذلك الأحاديث من ذلك قوله 
نمال «والله سريع الحساب » «الآبة السابقة» وقوله عه (حاسبرا أتفسكم 
قبل أن تحامبرا) والحكمة فى الحساب مع أن الله تعالمى عالم بتفاصيل الأعمال 
إظهارا لفضائل المنفين وفضائح العصاة على رؤوس الأشهاد تتميما لمسرة الأبلين 
وحسرة الآخرين . 


ا حوض 


ورد فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
َيه قال (حوضى مسيؤ شهرء وزواياه سواء مازه أبيض من اللبنء ورعه 
أطيب من المسك» وكيزانه أكثر من نجوم السماءء من شرب منه فلا يظما 
أبدا) ؛ بأنكر المعتزلة وجود حوض بهذا المعنى , وقالوا إن الحوض عبارة عن نوع 
من الرضا والرضوان, ينفضل به الله تعالى على من يشاء من عهاده؛ وهذا تأزبل 
ينبو عنه لفظ الحديث المذكور» فالحق وجوب اعتقاد أن لنبينا ع حرضا 
مورودا ؟! دل عليه الحديث . ولكون ثيوت الحوض بالحديث لم يكفر منكره وإن 
فسق . 


العسراط 


الصراط لغة الطريق الواضح وشرعا جسر ممدود على متن جهنم بين اللونف 
والجنة » وده جميع الخلائق من المؤمنين والكافرين ؛ للمرور عليه هو أدق من 
الشعرة وأحد من السيف» كا ورد فى الحديث الصحيح. وقد ورد أن الأنين 
عليه مختلفون؛ فمنهم من ينجو من الوقوع فى النار وهؤلاء يتفاوتون فى سرعة 


7 لس 


لمرور ويطقه» على قدر تفارهم فى الأصمال الصالحة, والاخلاص فها وإعراضهم 
عن المعاصى؛ ومنهم من لا يسلم من الوقوع فى النارء رهزلا يتضايئون أبنا 
بندر الجراتم التى ارتكبوهاء فمنهم من يللد لى النارء للا ترج منها وهم الذين 
مانوا على الكفر» بمنهم من لا يفلد هم عصاة الومنين من جميع الأم. ووشبر 
إلى ذلك قوله تعالى طوإن منكم إلا واردها كان على ريك حنا طسبا . ثم 
ننجي الذين اتقوا ونفر الظالمين فيا جنها؛'' أى ننجى الذين اتقرا عل 
حسب تفاوت درجاتهم فى التقوى, التى أدناها اتقاء الشرك بالله تعالى؛ ونترك 
الظالمين الذين م يتقرء أصلاء يهم الذين ماتوا على الكفر جنها . 
وأنكر المعتزلة وجود الصراط بهذا المعنى , وقالوا إنه بهذا الممنى مستحيل لأنه 
لو كان على هذا الوصف لا يمكن العبور عليه لأحد فإتجاده عبث. يقال أهل 
المنة إن وججود الصراط بهذا الممنى من الممكنات العقلية» وقد وردت التصوص 
القواطع به فيجب الابمان به عملا بالتصوص القطعية؛ قال تعالى « فاستبقوا 
الصراط» رقال موه (يضب الصراط بين ظهرالى جهنم فأكون أنا وأمتى أرل 
عن يمجوزه) وكونه أدق من الشعرة وأحد من السيف لا بمنع إمكان العبور عليه 
عقلاك غايته أنه مستبعد فى العادة. مذلك لا بوغ تأويل النصرص الواردة 
فيه» والحق وجوب اعتقاد وجود الصراط عملا بظواهر النصوص مع تفويض علم 
حقيقته إلى الله تعالى . 
حهادة الأعضاء 
جا فى القرن الكيم آمات كنوة تدل على أن أعضاء الإننان تشهد كي 
هوم القيامة بما عمل من خب أو شرء فيجب الإمان بذلك؛ قال تعالى انوع 


00 


ب سوية ميم الآينات اكلم 


ا كخلاأا سه 


انهم وأيدبهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 2'14 وقال تمالل 
ورفلا هم ( شهدم علبا قلا أنطنا اله اللى ألا كر 
فىء». 0 


الشفاعة 


الشفاعة لغة هى الوسيلة والطلب» وعرفا سوال الخخير من الغير للع . يفي 
حسة أنرلع . ش 

النوع الأول الشفاعة فى فمل القضاء لإراسية الخلق جميما الام ريو دن 
طول الوقوف ومشقتهء وهى مختصة به تيوه بالإجماع. فقد ورد أن التادن 
يذهبرن فى هذا الوقت إل الرسل من ادم إلى عيسى عليبم الصلاة وإاسلام : 
يسألنهم الشفاعة فى الانصراف من ذلك الموقف» فكل يبدى حسبة يستند 
عليبا فل تأعره عن الشفاعة» إلى أن يذهبوا إلى نبيتا محمد عه سألرنه 
الشفاعة؛ فيقول أنا لها أنا لماء فيسجد تحت العرش فيقول الله له ارفع رأسك 
ول تعط واشفع تشفع فيفع رأسه . 

التوع الثالى: الشفاعة فى إدخال قريق الجنة بغير حساب؛ يقال بعض 
العلماء إن هذا التوع أيضا مختص به أ . 

التوع الغالث: الشفاعة فى نهادة الدرجات وهذه ليست خاصة بالنبى 
إجماعا وهذه الأنواع الثلاثة لم يخالف فيها أحد من علماء الكلام . 


النوع الرابع الشفاعة فيمن استحق دخول الثار من عصاة الوْسين لازتكابه 
كبة أن لا يدعلها . 





. 51 سصوية النور الآية‎ )1١( 
.؟١ سرية فصلت الأية‎  )5( 


: الو ّ ان الندفاعة فى إعراج فوم عن القار دخلوها لإنكابيم كبا 
غر ة6 و910 اللؤفاتة وق قينا حلاف بون علدار كدر ور 
المعتزلة واخوارجء وكل من قال إن مرتكب الكبيق مخلد فى النارء وقال بهما 
الأشاعرة والماتربدية والكرامية. وبعض الرافضة . ينود 


احعج الفريق المالع بيات كثيرة جايت فى كاب الل تماى قال جل 
جلال طالما لمهم شفاعة الشالين4!' ل تال نم ١1‏ شلك عر 
لنفس شها والأمر برعدذ لل » وفال تعال إل إلى لا أملك لكم ضرا ونا 
رضدا » قال تعالى «إ واتئر! يرما لا خبزي تيسن عن قف شيعا ولا يقيل نا 
شفاعة 4!”: وقال نعالى من قبل أت يألى يوم لا بيع فيه ولا خلة ونا 
شفاعة » رتال تعالى فإفما لنا من شافعين ولا صديق حم 4 . رنال تعال 
«ولا يذ منبا عدل ولا شفعها شفاعة ولا هم ينصرون» . 

والجواب أن هذه الآيات قطعية الثبوت» ظنية الأدلة؛ لأنها قد خريت؟؟) 
من الشفاعة لزيادة الثواب فإنها حتاصلة للمؤمنين اتفاقاء والعام إذا دخله 
التتخصيص صار ظنياء وحيعذ يبوز تخصيصه بخبر الآحاد العسحيح» يهو قله 
8ك ( شفاعتى لأهل الكبائر من أمنى ) وقد يقال هذا الفريق المستدل بالآيات 
السابق ذكرهاء أنه لا يجوز الاقتصار عل بعض القران دون بعضء للا على 
بعض السنة دون بعضء ولا على القرآن دون بان رسول الله َيه الذى خاطيه 
ربه بقوله طالنبين للناس ها نزل إليهم ؛ وقد جاء فى الفرآن ما يدل يلى صححة 
الشفاعة قال تعالى طإبومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن ك الرحن 
0 
الآببة .4 من اسورة المدثر . 


00 
3 الآبة يقم 4غ عن سورة البقرة . 
0007 وكا وردث العياة ل النسخحين الطيرعتين» وأعتقد أن فها نمريفا والصراب أن يقال: 


)2 بأ قد خم عت بالشفاعة لزهادة الثراب . 


١840‏ سه 


ورضى له قولاب1'! وقال نعال ظ ولا تنفع الشفاعة عمده إلا لمن أذلن لهد'؛ 
بقال تعالى طذها من شيع إلا من بعد إذله » وغير ذلك من الآيات , وحيثك 
إن القرآن قد اشتمل على آيات فى موضوع واحدء بعضها ينفيه؛ وبمضها 
يثبته» بلا يمكن أن يكون محط الاثبات والنفى واحداء لقلا يلزم التناقض فى 
كلام الله تعالى وهو محال, فوجب إذاً أن تكون الشفاعة التى نفاها البارى 
سبحانه وتعالى غير التى ألبتباء فالشفاعة التى أبطلها هى الشفاعة للكفار 
الخلدين ف النارء أما التى أثبتها فهى لمذنبى أهل الاسلام» وبذلك جاء الخير 
المحيح» قال م « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى »!22 . 


الجية والبار 
الكلام على الجنة والنار يتحصر فى ثلاث نقاط : 
الأولى يان مفهومهما . 
الثالية أثبات رجودهما قبل اليوم الآخر . 
الثالثة إيات كرنبما باقيتين لا يفنيان . 


الخهوم 


الجنة لغة البستان , والمراد بها هنا دار الثواب ‏ التى أعدها الله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤسون . 





,١.© سرية طه الأية‎  )1١( 


1 سو سا لآية 56 ١‏ زم) حديك صحيح. 


الما 


يقد ورد أنها سبع جنات : أعلاها وأنضلها الفرتوس. فجنة المأوى, فجنة 
ابن عباى وجماعة . ْ 


وذهب الجمهور إلى أنها أريع فقط. بدليل ما جاء فى سررة الرحمن قال 
تعال فإ ولمن خا مقام ربه جتان جنة التعم رجنة امأرى. ثم قال نمال 
ذا ومن دوهما جحان 4 جنة عدن وجنة الفردوس» وقيل الجنة واحدة, والأساء 
المتقدمة كلها صادقة علبياء لتحقق معانيها فها؛ إذ يصدق علها أنها جنة عدن 
أى أقامة» وجنة المأوى أى مأوى الزنينء رجنة الخلد ودار السلامء لأنها دار 
خلود وفيها السلامة » من كل خوف وحزن؛ وجنة النعم لأنها مشحونة بأصناف 
التعيم » وار الإجلال لأنها دار التعظم للعباد الصالحين؛ بالحق الذى يهب 
الايمان به أن هتاك دار ثواب؛ أعدها الله تعالى للمؤمنين من عباده سماها 
بالجنة » فيها ما لا عين رأت؛ للا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء يما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين: بأما أها واحدة أو أكثر فالأملم الانساك عنهء 
وتفويض علمه إلى الله تعالى» حمث لم برد فى ذلك نص قاطع . 

والنار لغة جسم لطيف ترق يمل إلى جهة العلو؛ وامراد بها هنا دار 
العقاب ؛ التى أعدها الله نعالى للعصاة من عباده . 

والذى يهب اعتقاده أن لله تعالى دار عقاب» أعدها للعصاة؛ تسمى نار 

نم لها سبعة أباب» لكلل باب منهم جزء مقسومء وقد قال المفسرون لكل 
٠ 5‏ العصاة باب يدخعل منه إلى النارء قباب للموحدين امصاة؛ وباب 
00 للصابنين ؛ وباب للمجوس » وباب للمشركون » 
لبود وب للتصارى» وباب للصابا 


للمنافة 50 ١‏ : 
١‏ يدي ات : أ كا أو ل فلا كب لإا ب سن ورد ع 
قاطع يشهد بذلك ٠‏ 


45 - 
وجي الجنة والنار قبل اليهم الآخمر 


ذهب جمهور المسلمين إلى أن الجنة وإلنار عخلرقتان الآن وذهبت”'2 طائفة 
بن الحزلة والخوارج إلى أنبما لا يخلقان قبل يوم الجزاءء فليستا موجودتين 
الآن . 

استدل جمهور السلمين بدليلين الأول قصة أبينا ادم عليه السلام مع زوجه 
حراء وإمكاتهما الجنة ثم إخراجهما منها بسبب الأكل من الشجرةء وهذه 
القعة ذكرت فى عدة أيات من كتاب الله تعالى» مفها التصرحم بلفظ الجنة, 
والمتباد, من ذلك اللفظ إثما هو دار الثواب , فينصرف إليهء حيث لا ضرورة إلى 
العدرل عنه . 


يقد جاء فى القرآن فى وف جنة آدم إن للك أن لا تجوع فيها ولا 
تعرى وأك لا تظمأ فيا ولا تضحيى 2# وجاء فى وصف الجنة التي عبى دار 
الاواب ولا يرون فيها مسا ولا زدهريرا » نإذا نظرت إلى مجموع هذه 
ف ترجح عندك أن جنة آدم هى دار الثواب: وإذا ثبت أن الجنة 
مخلوفة » فظنار أيضا عخلوقة لأ القائل بلق الجنة قائل بفلق التارء والمتكر هلق 
الجنة منكر للق النارء للا قائل بالفصل . 
اللدليل الغالى قله تعالى أن اججمة ( أعدت المعقين )1 '2 « أعدت للذين 
انها بالله ورسله » وقيله تعالى فى النار طأعدت لفكافين 2:4 بصيفة 
الماضى الئالة على أن كلا من الجنة والنار قد أعده الله هيه لمستحقه , ولا بأ 





1 جم لى لما للوضوع شرح الراقف السيد جا لم صا 601" يما بعدها 
القاصد للسمد ى ؟ م 2.3151 ليت 9 7 ىّ 
(1) جره الآية +17 من سوية آل عشران. 

(7) 0 .جره الآية هم 4؟ من موك البقرة. 


بمَدُ إلا ما كات موجوداء فدلت هذه الآيات على وجودهما بالفعل . والقول بأ: 
عير بصيغة الماضى عن للستقيل اححفق وقوعه ؛ مثل قله تعالى فأ أبر اط م 


وأما المدكرون لوجودثها فمنهم من سك بالعقل؛ ومهم من قسك بالسمع 
فالمخمسك بالعقل قال إن الله تعالى منزه عن العبث فى قرله وقمله. وأفمال لا 
تخلو عن حكمةء لذلك يجب أن لا ترجد الجنة والنار قبل بوم الجزاءء لذ 
ادها لإثية امطيع وعقاب العامى» ا اب ا عقوة ف نك البم. ر 
وجدتا قبل ذلك اليوع لكان إيجادهما عبثاء والعبث عحال عد الله تعالى. فوجب 
أن لا يردا قبل ذلك اليم . 


ويجاب عن ذلك بأن الحكمة فى إيمادهما لم تتحصر فيما ذكرء فهجوز أن 
يكون لخلقهما فبل يوم الجزاء حكمة لم نطلع عليهاء وكثير من أفعال الله تعالى 
عجزنا عن إدراك حكمتهاء ولكن 1ا دلت النصوص عليها وجب التسليم 
والخضوع. وإن لم تفهم الحكمة. فكذلك الجنة والثار دلت النصوص 
والأحاديث على وجردها فيجب التسلم . 

وأما المحمسك بالسسع فقد استدل بدليلين الأول ترك تعا «أكلها 
دام » مع قرله تعالى كل فيء هالك إلا رجهه 4 . 

ووجه الانتتلال بذاك أن قوك تعالى طأكلها دام معناء مأكول إن 
دائم لا يلمحقه فناء؛ وفوله تعالى ط كل شىء هالك إلا وجهه 4 مناه كل شىء 
من الخلوقات يلحقه املك لا ممازة, رحيعذ يقال إذا كانت ابن مخليقة الان 
أن بلميق مأكوها الملاك » بمقتضى الآبة اثثانية لاندراجها فيما حكم عليه 
بالملاك : يحيتتذ لا يكون مأكرها دالماء ولكن الآية الأول تبطل هذاء لأا 
صرئدة فى أن مككول ان لا يلحقه حلاك ) فللعمل بالآيتين وعدم التنافى بينجما 
1 . إن يكون الجنة غور مخلوقة الآن» وإذا ثبت هذا للجنة ثبت للنار. 
كمون 


وجب 


وإجواب أله لا تقال لأن المراد. بدوام مأكول الجنة الدوام البديل » بمعنى أن 
كلما فى منه شىء جىء بيدله» لأ دوام المأكول بعينه لا يتصورء فإنه مى 
أكل فتى, وحيث كان المراد الدوام البدلى فلا تاق بينه وبين الحلاك ‏ ويحتمل أن 
يكون المراد من الملاك الحلاك الإدعانى » بمعنى أن الممكن لا كان وجوده ضعينا 
لاستفادته من الغير ألحق بالحالك المعدوم, ويحنمل أن يكون الاك باقيا على 
حقيقته ولكنه يكون بتفريق الأجزاء لحظة ثم يعودان إلى ما كانا عليه» وهذا 
كاف فى اهلاكهما فيكون الدوام الذاقى حاصلاء وعليه قوله تعالمى «أكلها 
دم » رلفلاك الصورى بمعنى تفريق الأجزاء حاصل فى حظة واحدة» رعليه 
يحمل قره تمالى ظ كل شىء هالك إلا وجهه» . 

الدليل الثالى قوله تعالى فى وصف الجينة «عرضها السموات والأرض » 
فهذه الآية بظاهرها تدل على أن عرض الجنة هو السموات بالأض» فلو كانت 
الجنة موجودة الآن لكنا فى الجنةء وهذا باطل . 

والجواب عن ذلك أن المواد عرضها كعرض السموات والأرض وقد جاءث 
آية أخرى فى القرآن فيها التصريج بأن عرضها كعرض السموات”'2 والأيض 
تحمل الآية المستدل بها على التشبيه كا صرحت به الأبة الثانية؛ وعلى كل 
فهنا كناية عن الانساع 5 


بقاء اجنة والبار وعدم قنائهما 
قال صاحب الملل والدحل اتفقت فرق الأمة كلها علل أنه لا نناء للجنة بلا 


لنعيمهاء بلا للنار ولا لعنابهاء إلا جهم بن صفوان رأبا الحذيل العلاقىء وتوما 
من الرياقض» فاما جهم غقال إن الجنة والتار يفنيان وهفنى أهلهماء رأما 


| 1 فقال إن الجنة نا فأنت . 0 
ب ادهل تقال إن الجنة واثار لا يفنوان ولا يفني أهلهماء إلا أن سراي بن 
وييقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم فى ذلك أحراى صلا ل 
ا 2 ٠‏ أو ممفيون, 
وأا 0 0 8 9 أهل الجنة يكرجون من الجنة, كذلك لم ل 
من النارء إلى حيث شاء الله وليس لطائفة الريافض شية؛ نر 
أن يكون مسسدا اه 0 ا لاض يال 
يصح أن يكون مستندا لقوشمء فكان فرلا ساقطا عن درعة الاخبارء أنا 
ابن صفوان فاستند إلى قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه 4 وال قرله 
تعالى ط وأخصى كل شيء عددا م ووجه الالال بالآية الأول أنها تفيد 
بمقتضى اشتاها بعل آداة العموم أن ما عدا الله تعالى وصفاته سبيلك؛ ومن 
ضمن ها عدا الله وصفاته الحنة والنارء وما فيهما: فهما هالكان لا حمالة . 
والجواب عن ذلك يعلم بالوقوف على معانى الآبة الححملة لهاء التى ذكرت 
فى مبحث تخلق الجنة والنار» ووجه الامتدلال بقوله تعالى فإ وأحصى كل ثىء 
عدا » أنها أفادت أن جميع الأشياء قد أحصاها العدد؛ وكل ما أخصاه العدد 
فهر ذو نباية» ومن ضمن ما يصدق عليه الشىء الجنة ونعيمهاء والنار وعذابها 
فيكون كل منهما قد أحصاه العدد فيكون متناهها . 
والجواب عن ذلك أن لفظ (شىء) ف الآية معناه الوجردء والإحصاء إما 
يكون لما خرج بالفعل ووجدء ومعلوم أن ما وجد فى الخارج من نعي الجنة 
وعذاب النارء وما تحقق من الأزنة يفنى ؛ ولكن برجد لله تعال خط لي 
30000 تدل الابة 
على فناء الجنة والتار بمعنى اتعدامهما . 
وأما أبو الهذيل فمستنده أن كل ما أحصاه المدد فهو ذو جابة؛ والمركات 
ٍ هه متناهية» والجوا بن بززى بقع عليه العدد هو الموجود بالفعل » 
ذات عدد فهى متناهية » والجواب 1 . 
0 5 8 ولكنا نقول ستبع هذه الحركات 
تى. لا تناز ع فى أن ما وجد بالفعل متناه؛ 0 
ديت لا 26 جد وهكذاء ركان اللازم لأى الهذيل أن 
التى وجدت بالفعل حركات اخخرى ل فى الركاث» لأن الموجود منه فى 
يقول فى نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار بقو ل 


مدكوا سه 


فارج بتك يعمى, ولو كان ما قاله أبو لخديل صحيحا لكات أهل الجنة ل 
وزاب همع ركان حالهم كحال المفلوج؛ يمن سقى بنجا وهذا شقاء لا بسي . 

أما مسد ما اتفقت عليه فرق الأمة الإسلامية ققوله تعالى «( خالدين فيا 
أبدا» وفرله تعالى غلا ينوقون فيا الموت إلا الموئة الأولى » وإجماع انفرق 
المسيوق بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقوله تعالى ط خافدين فيا 
دادامت السميات والأرض إلا ما شاء ربك إن هلك فعال لما بريد فى حل 
أهل النار وقيله تعالى ‏ خالدين فيها ماداصت السموات والأرض إلا ما شاء 
ريك عطا غير مجلموذ» فى حق أهل الجنة : وتعليق الخلود على دوام السموات 
والأيض جرياً على عادة العرب من أن الشىء الذى يدوم ولا ينقطع يعلقونه على 
دوام شىى يطول زمنه , أما المشيفة المذكورة فى صيغة الامناء فإئما أنى بها لبيان 
أن ذلك الخلود أمره موكول إلى مشيقة الله تعالى » وليس واجبا عليه » غهاية الأمر 
أن ما جاء من الوعد والرعهد هو الذى قضى بوجوب الخلود . 


الدعوة إلى. الإنلام ووجوب تبايغها وحيكم من / تبلخه 


الإملام أو الدين الإملامى يتكون من أمور ثلائة: اعتّادات» بأقوال 
وأفعال. أوحى الله تعالى بها إلى نبيه محمد ميق , بأمرء أن ييلغها إلى جيم “ن 
أصل إلجمء من الإنس والجن: ال تعالى ياأها المدفر ه قم #أنفمر ه وجلك 
لكبر 4 وال تعالى «إأنا الوصول يلم ما أنزل إليك عن ربك وإن / لهل 
فما بلت وساف 4. تتدم فى مبحث صفات الرسل علييع الصلاة ولام 
أن مما يمب لهم تبليخ ما أمريا جبليث إلى الخلق. كذلك أمر اله :إلى أنة 
محمدا ييه أن يسلاك مع رمه ما ينامسب حالهم عن البيان وطرك الإلزام ٠‏ 

فالحراص وهم أصحاب النفوس المستعدة لإدراك المعالى الراغية فى تحصيبل 
ليقينء أمر الله نيه بأن يدعوهم إلى الإسلام. ويقم هم الحجج القطيمة ؛ 


رانين المتحيعة »عل أنه عد ل دعرابن والعام وهم أصحاب الفوس 
0 6 اليدة الألق بالمسوسات. قية الملق قرسي 
بإلعادات الى لا توك على إتراك الباعين إن ل يكن عندهم عناد أبره بأ 
#دعوهم إلى الإسلام ويؤيد دعوأه بالخطايات المقنمة. والعر النافعة. وإن كار 
معاندين لا تفع فيهم المواعظ والعيرء أمره_بأن يبادمم بالطريقة المسنىء وقد 
يهنت هذه الملوق الحكيمة فى قوله تمالى أمرا ليه بالبليغ (ادع إلى سيل 
رك بالحكمة +المرعظة الحسنة وجادهم باللى هى أحسن تال مضي 
اللفسرين «السبيل» هو الإملام و «الحكمة» هن الحجة القطعبة اللريحة 
للشبه» ء «الموعظة الحسنة » هى الخخطابات المقنمة والعير النافعة. و «االجادلة 
بالتى هى أحسن» هى الناظرة مع الرقق واللين» واختبار الوجه الأسر 
واستعمال المقدمات المشهورة . 

فهذه الطرق الحكيمة ذكرت فى الآبة ليختار الداعى إلى الوق منبا ما 
يناسب حالة المدعو واستعداده . 

وقد مكث النبى يِيكهْ مدة الرسالة وهو قام بتبليغ التعالم كا أمره الله تعال 
. ا 0 . 1 1 
وهذ! التبليخ ؟ أوجبه الله تعالى على نيه +5 أرجبه على أفراد أمته» ولكن 
على زجه الكفاية إن لامي البعطن: سيط عرد البالون + .لال تعال 00 
متكم أعّ ودعيون إلى الخير وبأمرون بالمعروف وينيون عن المدكر ''2 فا 

51 تدناول ونه الأية مطالبة رام م ا بدحية ناس إلى الإسلام 
بحض الفصرهن تتناول للوجوب » بعس أن يقوم من الأ الإسلامية 
جبتناب الشيك ) وال غيها للوجوب > تعب أن يس 0 
واجدناب ا المهدة ؛ ومتى حصل التبليغ 
بالدعرة إلى الإميلتم أفائة. حيتى نيرج المسيع عن المهدة؛ وننى .بل 3ت 

١ 8‏ فإن أ.جابوا داعى اله نجوا من العقاب» و(ن 
فلا عذر لأحد من بلذتهم الدحوف فإن أعابوا داعى الله © 
أعرضرا استحقوا انلود فى النار. 


41١‏ الأية رقم ٠١4‏ من سورة آل عمرفن. 


الّمها - 


كن من م تبلئه الدعرة بأن نشأ فى مكان منقطع عن العالم وأخباره, فلم 
بعلم بإرسال نفى يدعو الناس إلى اعتناق دين سماوى. فقد العتلف علماء 
مسألة الحسن والقبح» وحاصل ما قيل فيا على الإجمال أن حسن الفعل بمعنى 
استحقاق فاعله المدح والثواب من الله تعالى » يقبحه بمعنى استحقاق المتصف 
به الذم والعقاب من الله تعالى» شرعى عند الأشاعرة» بمعنى أن كون الفاعل 
مستحقا للمدح والثواب أو لضدهما ليس ناشكا عن ذات الفعل» ولا عن صفة 
فيهء وما عرف من أمر الشارع ونبيه» فما أمر به الشارع فهو حسن وبا ننى 
عنه فهو تبيح» ولو فرض بأن الشارع أمر بالمنهى عنه أو نهى عن المأمور به 
لانعكس الأمرء فلا حسن للا قبح بالمعنى المذكور فى الفعل قيل ورود الشرع . 
وعند المحزلة والماتريدية عقلى أى لا يعوقف على الشرع, لكن عند الماتريدية 
لا يستلزم حكما من الله تعالى وعند المعنزلة يستلزم حكما وقد تقدم هذا 
الملبحث مستوق بأدلته!'؟ . 

وبناء على ذلك الخلاف قالت الأشاعرة إن من لم تبلغه الدعوة لا يؤاذ 
بشىء (ما) سواء كان من الأصول أو الفروع, لأ الشرع لم يصل إليه؛ وعند 
المعتزلة يؤاخذ بإنيان الكفر» وإرتكاب ما يستقل العقل بإدراك قبحه» وعند 
الماتريدية لا يؤاخذ, لأنهم وإن وافقرا المعتزلة فى أن فى الفعل حسنا وقبحا'"؟ 
بالمعنى المذكور» لكنهم قالوا إنه لا يستلزم حكماء وغاية الأمر أنه يصير موجبا 
لمتحقاق الحكم من الحكم فم لم يحكم الله قليس فى القعل حكم أصلاء. 
لأجل ذلك اشترطوا بلوغ الدعرة فى تعلق التكلين , فالكافر الذى ل تبلقه 
الدعوة غير مكلف بالإيمان؛ وغبر مواخذ بالكفر فى الآخرة. وحيث كان 





ابلق راجع الجزه الثانى م ١6١‏ ونا 


بعدحا من هنا 
(0). باجع ص 14١‏ وبا بمدها من عن هنا الكتاب . 


الجرم الى من هذا الكاب . 


بيلاف فى هذه المسألة فرع الحلاف فى مسألة الحسن والقبع فالواجب صناءة 
فى بيان المذهب الراجح أن نرجح ما ساعده الدليل فى مسألة الحسن والقبج 
وقد تقدم أن أرجح المذاهب فها هو مذهب الاتريدية؛ يمذهب الاتزيدية هنا 
عدم مؤاخذة من لم تبلغه الدعوة فيكون مرافقا لمذهب الأشاعرة فهاء وإن لم 
يتفقا فى مسألة الحسن «القبح. أما الاستدلال بقوله تعالى «وما كنا مطبين 
حتى لبعث رسولا © للفريق القائل يعدم المؤاخذة والامتدلال بالأحاديث الراردة 
فى تعذيب بعض أهل الفترة للفريق القائل بامؤاخذة فليس بصحيح؛ لأك الآبة 
وإن كانت قطعية العبوث لكنبا ظنية الدلالة. كا يعلم بالرجوع إلى ما كبه 
المفسرون فى بيان مدلوبها. أما الأحاديث فإنها أخبار آحاد لا تفيد فى المسائل 
القطعية . 


الدعرة إلى الإشلام لى الصدر الأول 
ركبه ينه ورسله إلى الملوك والأم . 


لما بلغ النبى 4572 سن الكمال رهو أربعون منة أرسله الله تعال للعالمين 
بشماً ونذيراً» ليخرجهم من ظلمات الجهل إل نور العلم» ثم أنزل عليه 
<ياأعا المدثر . قم فأندر » الآبة فصار لزاما على النبى يكت أن يقوم بما أمره 
لله تعالى به وبدعو الناس إلى تومميد اليارى سبحانه وتعالى والتصدق برسالته 
وترك عبادة الأصنام . 

رأ النمى أنه صيدهو قيما إلى ترك ما ألفره ويعيب تفكوقم 
ا ا نه عقرهمء لقامرا فى 

ولو أنه فاجأهم بذلك «ناداعم جميما وأنذرهم وسفه عقوقمء 07 
اسخوة العربية لمنارأته فى دعوته ٠‏ 


وعكرفهم عل 


وجهدء وثارت نفوسهم واستفزتهم 


-196ا سه 


يدكر فى طريل يسلكه يكون مأمون العاقية» كفيلا بالوبول إلى الغية 
المقصيدة من البعقة . 

فهداء الشكير إلى انياع الحكمة وإلتألى فى دعوته فتخير نفراً وثق منهم يمرن 
فييم قية المرمةء والميل إلى الحق» قدعاهم إلى الإسلام سراء تأجابره منيم 
السيدة عدئهة زيجه رضى الله عنباء والخليفة الأول أبو بكر رضى الله تعالى من 
الامام عل كر الله وجهه وكان إذ ذاك لم يلغ الحلم» «الأرقم بن أفى الأيقم . 

وبعد أن آمن أبو بكر رضي الله عنه أععذ يدعو من يثق به مرا فأجاءه 
َيه مجمع هم فى دار الأّقمء يعلمهم شتون دينهم» وما ملزءيسم لمبادهم 
بمعاشهم, حى أصبحوا صالحين للدفاع عن الدين والقيام بشهونه . 

مضت ثلاث سنيات من مبدأ رسالته عليه الصلاة والسلام» وهو بماكن 
على نخير بعض الأفراد ودعوتهم سرا للإسلام. وتمليمهم ما يحتاجرن إأيه من 
شفون الدين؛ وهى مدة كلنية لل التهيد للجهر بالدعوة؛ فلا ضرر عيقذ فى 
الجهر بها. 

لذلك أنزل الله عليه قيله «فاصدع بما تؤمر » تقدم النبى َه إلى قرنه 
بروح قوة» بعرم ابتء فجهر بالدعوة؛ فاعتلى الصفا ونادى بطون قريش؛ 
فحضر منهم من استطاع المحضور. ومن لم يستطع أرصل رسولا يأف إلله 
بالخير . 


فلما اللأم عقدهم وف سول الله خخطيا ينهمء وشرح لحم دعرته؛ ول 
لم أن تعلم الأصنام التى لا تضر ولا تنفع ليس من العقل والحكمة» رأنه ب 
الحضوع لخالق السموات «الأيض درت سراه؛ وكان عليه الصلاة والسلام كب 
الرجاء لى أن يبد إقبالا متهم » واستحسانا لا يلقيه عليهم وبرشدهم إليه يلكن 
كان الأمر على علاف ما برجره؛ نقد تصدى للإجابة نائبا عن القوم علا 


أبوخهب وقال «تباً لك أهذا جمعسا», وبزلك اززن ‏ ٌ 
بو 8 لهذا جمعتا», وبذلك انفرط عقد الاجماء ذا 5 
تعالى فى شأنه «تبت يدا ألى لهب »4 السورة . 50 


| أنزل الله 7 بعد ذلك قرله «وأللر عشرتك الأقرين4 . فصل 
مقتضاها وجمع أقاريه. وخخطب فيهم ناضحا مرشداء فهب عمه أبو لب ونادى 
فى القوم قائلا «خذيا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه» فكان أبو لهب 
سببا فى إفساد هذا الاجتهاع كان سبيا فى إفسياد الاجتياع الذى عل بطون 

ولا يبولنك أيها الناظر ما حصل للنبى فى هذين الاحتاعين فتظن أنه قد 
خذل» فإن فيما حصل حكمة عظيمة بدركها الأملء فإن :ددرن قيش لأقاريه 
لو امنوا بمجرد الدعوة لقال الناس إن قريشا وال محمد يدصروزه؛ ليتخنوه ملكا 
يمخضعون به رقاب الناس» ويستذلون أعناق العرب. وحيشذ تفل أنباعه: ويكرن 
ذلك مطعنا يتذرع به أعداء الدين الاسلامى ١‏ هذا الاأعراض عن إجابة النبى 
ْلَه لم يقعده عن السير فى طريقهء بل استمر فى دعوته بأخذ يهب آلنهم 
ويسفه عقوم ويقول لحم : «أنم خالفم دين أبيكم إبرنميم » وأنذرهم سوه 
المصيرء إن لم يقلعوا عن اتخاذ الأمنام الهة من دون لذ ثم أعذ يصف 
أبامعم بيدم العمل » وعدم الحداية, فعظم ذلك علميء رقالوا لأنى طالب عه 
إما أن تكفه أو ننازله ولياك ى ذلك حتى يلاك أمند الفريقين» فلم يكثر هذا 
عل النبى يقال لعمه: «والله ياعم لو وضعوا الشحس فى يمينى بالقمر فى 
يارى على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه» . 

بعد ذلك فكرت قريش فى أن تسلك طريقا 'خر نلقضاء على هذه الدعرة 
فهداهم تفكيهم إلى أمرين: 

أيهما: أن يقاطعوا الرسول رأتباعه مقاطعة امة عامة وكتبرا بذلك يقة 
علقوها فى جوف الكعبة تأكيدا ها. 5 


نانجما: أن بصبرا العذاب قوق رؤوس المستضعفين من المؤمنين؛ وى هذا 
الأناس لتدئوا ينفنون خطتهمء فحرموا معاملة التتى وأصحايه. حتى عل 
الغزباء عن مكةء بأبوا أن يادلوهم حتى أتواع الطعام . 

وا حقوا بأصحابه المستضعفين أنواع الأذى » ونكلوا بهم شر تتكيل . واستمرها 
عل ذلك ثلاث سنوات» نفذوا فيها ما أقروه بعنف وغلظة؛ ولكن هذه القسوة 
والشدة نبيت نفرا من أعاظم قريشء وهم هشام بن عمروء زهي بن أمية, 
املعم بن عدى؛ أبو النجترى بن هشام» زمعة بن الأسود إلى أن ما قعل مع 
محمد وصحبه ظلم وقطيعة ووحشية لا يصح إقراره ؛ فاتفقوا ثيلا عل نقض 
الصحيفة؛ قلما أصبحوا غدا زهير فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال ياأهل 
مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب؛ ون هاشم والمطلب هلكى لا بييعون إلا 
ييناعون والله لا أقعد حتى تشى هذه الصحيفة الظالمة القاطعة . 

فعارضه أبو جهل «انتبى الأمر بأن قام المطعم بن عدى وشت الصحيفة. 
وبذلك استطاع الرسول والذين آمنوا معه أن يخرجوا من تلك الشدة» ولم يكد 
الرسول عه ينتفس من تلك الشدة؛ حتى أصيب بكارلة عظمى فاغتطف 
الموت عضدين عظيمين له هما عمه أبو طالب » وزوجه خخديمة رضى الله عنباء 
ففرح أعدلؤه بذلك حيث زالت الحجب التى كانت تحول بيتهم وبين الرسول 
عليه الصلاة والسلام , فأخذوا بلحقون به من الأذى ما ييتغون ظنا منهم أن هذا 
يقعده عن السير فى طريقه . 

ومن ذلك أن بعض السفهاء كان يحثو التراب على رأسه إذا مر أمامهم 
زيسخرون منهء وبعضهم كان يلقى عليه حال سجوده للصلاة أوساخ شاة 
“ذبوحة. وبعضهم يضع ف عنقه ثوبا ويشده ليخنقه, حتى بخلصه مجم 
ابو بكر وقال: « أنقتلون رجلا أن يقول فى الله » مضت عشر منوات والقوم 
بالفون لى عنادهم وإيذائهم» وإعراضهم» والرسول يستمر ف دعوته» ولا 
اسنواس من إجابتهم خطر له أن يستعين ببنى ثقيف» ذذهب إلى الطائلف 


ماكوابت 


مستخقيا وكاشف أهله اله ونا جام لله ذا عليه دعق وأغر به 
باح تيه حوله» وصاروا يقلفونه بالأخمبار وييزيرن به حتى سال 
منه الدمه فالتجا إلى بستان فى الطرين ونم إل الله وال «مالرعم طراحين 
أنت رب المستضعفين وأنت بف إلى من تكلني إن م يكن لك غضب هلي فلا 
أبالى » . 

بعد ذلك فكر الى ليله في سلوك طريق آر لدف دغرنه وهو عرض 
الدعوة إلى الإنلام على القبائل التى تنفد إلى «كة أيام المواءسر فأ قاعم ل 
مجامعهمء يرن الهم دعوته ريم حمبته. يلكنه لم يسن, ءن معارضين لله فى 
طريق من أغل دكة, قفصاريا يقولرن للوقود فر ساحر يأل بقول هو سخبرء 
يفرق به بين المرء وزوجهء وبين المره وابنه » ريون المره وأخده» فأثر ذلك فى نشر 
الدعوة ورجعت القبائل إلى مواطنبا 5 جاءت» ول يسام منهم سرض سعة من 
أهل يايت منهم جابر بن عبد الله وعقبة بن عأمر . 

ولكنهم كانوا خيير دعاة إلى الإسلام بعد عودةيم إلى يليب قاتضم إلمم 
عدد غير قلبل: ولا جاء الموسم التالى تقدم إلى مكة من المدينة إثنا صشر رجلا 
من الأوس والخزرج » فاجتمعوا بالرسول بأسثمواء وبايعوه على أن لا يشركوا بالله 
شيكا ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم. ولا يأتون يتان يفترونه يون أيديهم 
وأرجلهم ولا يعصونه فى معروف » وف لنوسم الثالث وؤد. على الرسول عن المدينة 
.ثلائة وسبعون رجلاء وامرأتان فقايلره وأسلمواء وعاهده عل أن يكونا له 
أنصاراء يمنعونه مما بمنعون منه نساههم بأبناجهم , وبعد عودتهم إل الملجنة أنضمرا 
إل الدعاة هناك . 

فلم يض سوى قليل من الزمن احتى أكثر مواد المسالم... بالمدينة «بدللذ 
صارت المينة “حملا حصينا للإسلام » وعار أهلها اتصار الاميلام رمات 

عند ذلك استشعرت قريش أن التبى أصيح ذ: اتعيا, سرت طورة 
ويحفظونه » وينوهون بشأن دينه فى الجزيرة العرية: فأجموا أمرهم بعد نشارر 


يبدل فى الرأى عل قله أن بتفرق دمه فى القبائل» حتى لا يتمكن بنو 
عدمناف من الأنعل #أروء فوضخون للديةء وبذلك يستريحون وتطمئن 
نفرسهم فتتدبها من كلل قبيلة شابا يمثلها فى قتل النبى » وحددوا موعدا لتنفيذ 
ما أزريه هذا مكرهم» ولكن إرادة الله فوق كل إرادةء فقد أعلم الله نبيه بما دبره 
الأعداء لى سرهمء وأمره باللحاق ببلد فيها ينشر الإسلام ويكون فيها لرسول الله 
عَم العزة والمنعةء لله تعالى فى ذلك حكمة عظمى, فإنه لو انتشر الإسلام 
بمكة لقال امبغضون أن قريشا أرادوا ملك العرب, فعمدوا إلى شخص منهم, 
أرعزيا إِلهِ أن يدعى هذه الدعوى حتى تكون وسيلة لتيل مارهم . 

ول الليلة التى اتفقوا على تنفيذ نخحطتهم فيها اجتمع الشبان المكلفون بقتل 
النبى حول باب الدارء ورسول الله داخله» ولا جاء موعد خروجه َع أمر 
ابن عمه عليا بالمبيت مكانه؛ ثم غطى عليا ببدته » وخعرج على القوم وهو يقرأ 
«وجعلا من بين أيدهم مدا ومن خلفهم مدا فأغشيناهم فهم لا 
ييصرون» فألقى الله علييم النوم حتى لم بره أحدء وسار فى طريقه حتى التقى 
بصاحبه ألى بكر رطى الله عنه فى المكان الذى اتفقا على المقابلة فيه فسارا 
ححى بلغاغار ثور فاختفيا فيهء وحفظهما الله بعنايته من الأعداء: وبذا فشل 
القرم ل ندييهم . 

فخرجا من الغار وسارا للى يغرب من طربق غير مألوف للمسافين» حنى 
إصلاهاء ركان أهل المدينة قد سمعوا مخروج رسول الله وقدومه علييم: فخرجرا 
يتظرونه ححى وصل إلجهمء فوجدا أقواما مومنين صادقين» أنصارا مخلصين 
يرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. وبعد أن استقر بالمدينة هاجر من مكة 
أعل بيته إليه ومنع المشركون بعض المسلمين من المهاجرةء ول يكد رسول الله 

نفس قليلا -حتى ابتلى يبود المدينة ققد أظهريا للتبى بأصحابه العداوة 
لأبغضاء؛ وانضم إليهم سما قوم لما عباوز الإسلام حناجرهم وهم المنافقون؛ 
فكاتا عونا لمم عل اللبى وصحبهء تأصبح للبى ع أعداء 


-156- 


لى مكة وف المديئةء يقفون فى سبيل نشر دعوته, يلحقون الأذى بالمسلمين, 
فلم يكن بد من الإذن بقتال هؤلام اناي للرسول » الواققين فى طريقه , فأخعذ 
النبى فى مقائلة هؤلاء المعاندين» تارة مرج بنفسه مع المقائلين وتسمى غزية» 
وقارة بوسل عددا من الجبوش من غير أن يكون فيه وتسمى سرية . 

امتمر فى مقاتلة هؤلاء الأعداء إل أن جاءت غزية الحديية؛ وحصل فيا 
الصلح على الشريط التى وضعت كذلك فأصبح الطريق بمقتضى هذه المعاهدة 
مأموناء وأمكن للنبى أن يتوسع فى نشر الدعوة بإرسال الكتبء والرسل إلى 
الملوك والأم بدعوهم إلى الإملام فاتخذ خاتما من فضة خم به خطابه. كان 
نقشه ( محمد رسول الله) بابتدأ سنة ست من الحجرة فى مكاتبة الملوك» فكتب 
إلى القتيصر «عرقل ملك الريم» وإلى أمير بصرق؛ وإلى أمير دمشق. ولل 
المقوقس وإلى النجاشى وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى المنثر بن ساوى ملك 
البحرين وإلى ملكى عمان وإلى غبيهم . 

وإلى أذكر من بين هذه الكتب كتابه عليه اللام إلى القبصر وإلى المقوقص 
وإلى التجاشى وإلى كسرى ملك الفرس: أما كتابه إلى القيصر فهذا نصه 
(بسم الله الرحمن الرحم, من محمد بن عبد الله إل عرقل عظم الريم» سلام 
على من انيع الفدى» أما بعد: لإلى أدحوك بدحاية الإللامء أسلم تسلم يتك 
الله أجرك عرتين فإن توليت فإئما عليك إثم الأنيسيين» وبلأهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد إلا الله بلا نشيك به شيا ولا يتخفذ بعضنا 
بعضا أريابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ولا وصل هذا 
الكتاب قيصر ,قال : انظرها لنا ءن قومه أحنا نسأله عنهء تان أبو منان من 
حرب بالشام مع رجال من قريش لى تجارة» فجايت ربل فيصر لأنى سفيان 
ودعوه لمقابلة الملك , فأجماب ولا قدمرا عليه فى القدس قال لترجانه سلهم أيهم 
أقرب نسبا هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى» فقال أبو سفيان أناء لأله لم يكن 
فى الركب من بنى عبد مناف غيوء فقال فيصر : أدن منىء ثم أمر بأصحابه 


فجمليا على ظهرو, ثم قال فرجمانه؛ قل لأصحابه : إما قدمت هذا أما 
لذأله عن هنا الرجل: الذى يزعم أنه نبى » وقد جعلتكم خلفه كيلا تنجلا 
من رد كنبه عليه إذا كذبء ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال هو 
ينا ذو نسبء قال هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبلهء قال لا, قال هل 
كنم تبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» قال لا. قال فهل كان من آبائه 
من ملِكء قال لا: قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاقهم قال بل ضعفاقهم , 
قال فهل يزهدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون»: قال هل برتد أحد منهم سخطا 
لدينه. قل لا: قال هل يغذر إذا عاهد؟! قال لا ونحن الان منه لل ذمة لا 
ندرى ما هو فاعل فيباء قال فهل قاتلتموه قال نعم قال فكيف حريكم 
وحربه؛ قل الحرب يننا وبينه سجال» مرة لنا ومرة عليناء قال في يأعرم: قال 
يقول اعبدوا الله وحده بلا تشركوا به شيكاء وينىى عما كان يعبد أباؤناء وبأمر 
بالصلاة والصدق » والعفاف , والرفاء بالعهد , بأداء الأمانة . 

فقال الملك إلى سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسبء وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله 
فزعمت أن لاء فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل بأتم بقول قبل 
قبله وسألتك هل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء 
فلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب عل الله » وسألتك هل كان من 
آبائه من مَلِك, فقلت لاء فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك 
أيه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضحعفاقهم فقلت ضعفاقهم وهم أنباع 
الرسل» وسألتك هل يزهدود أم ينقصون, ققلت بل يزبدون» وكذلك الاوان 
حنى يم وسألتك هل برد أحد منهم سمغطة لديته فقلت لاء وكذلك الإيمان 
حين نخالط بشائته القلوب؛ وسألتك هل قاتلتمره فقلت نعمء بأن الحرب 
ينكم ببينه سجال, وكذلك الرسل تبتى ثم تكون لمم الماقبةء وسألعك اذا 
بأمرء ترصمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعقاف, واليفاء بالمهد, بآداه 


لاوا 


الأمانة » وسألتك هل بغدر فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» لمت 
أنه بنى . وقد علمت أنه مبعوث» ول أظن أنه فيكم. وإن كان ما كلستى به 
حقا فسيملك مرضع قدمى هانين؛ ولو أعلم أى أخلص إليه لتكلفت ذلك , 
قال أبو سفيان فعلت أصرات الذين عنده؛ وكثر لغطهم. فلا أدرى ما قالواء 
وأمر بنا فأخخرجناء فلما خرج أبر سفيان مع أصحابه. قال لقد بلغ أمر اين أى 
كبشة أن يخافه ملك بنى الأصفرء ولا سار فيصر إلى حنص أذن لعظلماء الريم 
فى دسكرة له ثم أمر بأبوابها فألقت, ثم قال بامعشر الروم هل لكم فى الفلاح 
والرشد , وأن يثبت ملككم فتبايسا هذا النبى: فحاصرا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب » فوجدرها مغلقة: فلما رأى قيصر نفرتهم؛ قال ردوهم على؛ فقال لحم 
إفى قلت مقالتى أختبر بها شدتكم عل دينكم» فسجدوا له ورضرا عنه. فغلبه 
حب ملكه على الإسلام فذهب بإئّه؛ وإثم رعيته كا قال عليه الصلاة والبلام 
فى كتابه ولكنه رد دحية ردا جميلا . 

وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر كبا 
أرسله مع حاطب بن ألى بلتعة كتابا قال فيه: ( بسم الله الرحمن الرحيم » عن 
محمد رسول الله إلى المتوقس عظم القبط» سلام على من اتبع المدى: أما بعد 
فإلى أدعوك بدعاية الإنلام أسلم تسلم يوك الله أجرك مرتين» وإن توليت 
فإنها عليك (ثم القبطء «باأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويتكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيفا ولا يتخذ بعضنا بعضا أيابا من دون الله فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ذأوسله حاطب الإسكندرية فلما فرأه قال ما 
منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخعرجه من بلده ققال حاطب 
ألست تشهد أن عيمى ابن مريم رسول للدء فماله ححيث أخذه قرمه فأرادوا أن 
يقتلوه أن لا يكون دعا علوم أن يبلكهم الله حتى رفت الله إلى قال 
أأعسنت : أنت حك جاء من عند حكم » ثم قال قد نظرت فى أمر هذا النبى 
فوبجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه ولا ينبى عن مرغوب فيه ول أجده بالساجر 


وينل, ولا الكلعن الكذاب» ووجددت معه آلة النبوة» إخراج المستور والإعبار 
بإنجوى يسأنظر ثم كتب رد الجواب يقول فيه : 

(بسم الله الحمن الرحيم, محمد بن عبد الله من المقوفس ععظيم القبط. سلام 
عليك» أما بعد : غقند قأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ؛ وما تدعو إليه؛ يقد 
علميت أن نبيا قد يقى؛ وكنت أظن أنه يمفرج بالشامء وقد أكرمت رسولك, 
يبحت لك بججابيتين لهما مكان عظيم فى القبط.» وشياب رأهديت إليك بغلة 
تركها واللام) وكانت إحدى الجاريتين مارية التى تسرى بها عليه الصلاة 
والسلام, وجاء مها بولده إبراهم » والأعرى أعطاها لحسان بن ثابت ولم يسلم 
المقرقس» وكتب عليه الصلاة والسلام كتابا إلى التجاشى ملك الحبشة أرسله 
مع عمرو بن أمية الضمرى قال فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى عظم الحبشة» 
سلام عليك أما بعد فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء الملك القدوس؛ 
السلام المثمن المهممن» بأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته قتى ألقاها 
إن مريم التول الطرية الحصينة ؛ فحملت بعيسى من روحه ونفخهء كا شلق ادم 
بيده وإلى أدعوك إل الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته وأن تتبعنى 
ورقن باللى جامى, فإلى رسول الله وإفى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل؛ 
وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الحدى) فلما وصله 
الكتاب احترمه غاية الاحترام» وقال لعمرو حامله إلى أعلم والله أن عيسى بشر 
به ولكن أعرانى بالحبشة ليل فانتظر حتى أكثر الأعوان, بألين القلوب ٠‏ 

دسل ,سول الله عَقنّه كتابا إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن 
حذافة قال فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللهء إلى كسرى عظم 
فارس »2 سلام على من أتبع الهدى» وامن بالله ورصوله» وشهد أن لا إله إلا لله 
رحدهء لا شريك له رأن محمدا عبده ورسوله: أدعوك بدعاية الله فإنى أنا 
رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم 


اكوا 


تسلمء فإن أبيت فإما عليك إثم المموس) فلما وصله الكتاب مزقه استكيارا 
يا علم انعى مت قال مزق الله ملكه ؟ مزق ) وقد حصل؛ فكاات ملكه 
أقرب المالك سقوطا . 

أما مله إلى الأم ففى السنة العاشرة من المجرة فى شهر بيع الآخر أل 
عليه الصلاة والسلام خبالد بن الوليد فى جمع لبنى عيد المدان بنجران من أزمر 
اجن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات. فإن أبرا قاتلهم. فلما قدم 
إلهم بعث الركبان فى كل وجه يدعون إلى الإملام ويقولون أسلموا تسلمواء 
فاسلموا ودخلوا فى دين الله أفواجاء فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقران, 
وكتب لل رسول الله بذلكء فأرمل إليه أن يقدم بوقدهم ففعل. وحين 
اججمعوا لَه قال لهم بم كنم تغلبرن من قاتلكم فى الجاهلية؟! قالوا كنا 
تجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقم وأمر عليهم زيد بن حصين . 

وف شهر رمضان من هذه السنة أرسل عليا فى جمع إلى بنى مزجح (قبيلة 
يمانية ) وعممه بيده وقال ( سر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا 
اللهء فإن قالوا نعم, فمرهم بالصلاة رلا تبغ منهم غير ذلكء ولأن يبدى الله يك 
رجلا باحدا خير لك بما طلعت عليه الشمسء ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك) 
فلما انتهى إلييم لقى جموعهم فدعاهم إلى الإسلام؛ فَأبوا ورموا المسلمين بالنبل » 
فصف علقٌّ أصحابه رأمرهم بالقتال؛ فقاتلوا حتى هزموا عديهم فكف عن 
طلبهم قليلاء ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوه» وبايعه رؤسلئهمء وقالوا 
نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله ففعل ثم رجع 
إلى رسول الله فوافاه بمكة فى حجة الوداع . 

وإن أردت أن تلم بجميع ما وقع من البى َه مع قومه من ندرجه فى 
الدعرة إلى آخر حياته فعليك بكتب السيرء وبعد وفاة انبى مَيّْ جرى اللتلفاء 
الرا اشدون فى نثر الدعاية للإملام عل طريقة الرمول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فانتشر الإسلام فى الجزيرة العربية وغيها. 


ات 


ظهور الخلاف بعده ج29 


كان المسلمون عند وفاة رسول الله َيه على منباج واحد ى أصيل الدين, 
وفزوعه» سوى من أظهر مفاقا وأضمر نفاقاء فد كان رسول الله الصادق فى 
قله ينزل عليه الوحى السماوى . عبينا حكم الله تعاللى فى جميع الشكون الدنيوية 
الأخربهة, فيقرم بالتبليغ كا أمره الله فلم يكن هناك مقتض لوقوع المنلان 
سيد 

توق رمول الله 2 وانقطعم الوحى » وجدّت حوادث لم برد فيا نص 
قاطع؛ أو وردت فيها نصوص ولكنها خفيت على بعض الصحابة» فاختلفت 
فيها آراؤهم ومداركهم, غير أن الاعتلاف ينهم فى عصر ألى بكر وعمر وصدر 
خلافة عثمان رضى الله عنه لم يتعد الفروع . 

فاختلفوا فى موضع دفن النبى مُه فكان رأى أهل مكة أن يدفن فى 
مكة ) لأنها مولده وميعئه» وقبلته » وكان رأى أهل المدينة أن يدفن بها لأنها دار 
هجرنهء ودار أنصاروء ورأى آخرون نقله إلى بيت المقدسء لأن قبر جده 
الخليل عله السلام هتاكء وزال ذلك الخلاف بما رياه أبو بكر رضى الله عنه . 


بهو قرول البى َه «إن الأنبياء يدفنون حيث يقيضون» فدفنوه فى 
حجرته بالمدينة ٠‏ 

ثم اخحلفوا بعد ذلك فيمن يككون إماما وخليفة» يقوم بشكون المسلمين فكان 
رأى الأنصار أن يكون الخليقة منهم» ورأى المهاجرين أن يكون الخليفة منبم؛ 
ا 6 0 
والعرب لا تدين إلا لم : نهم أول بالخلافة من غيهم : فأذعنت الأنصار 
او ا 11 
توريث التكات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فكانت السيدة فاطمة ترك 
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أنها أحق بمواث النبى ميته واتبى الخلاف فى ذلك با راء 1 بكر رضى ان 
١‏ : رؤه ابو بكر رخ الله 


( نحن معاشر الأنبياء لا نويث وما تركناه صدقة). ثم اختطفوا بعد ذلك ى 
وجوب قنال مانعيٍ الزكاق فرأى أبو بكر وجوب قتالهم ؛ وقال (لو. منعرق عفالا 
ما أعطوا رسول الله مه لقائتهم عليه ) وخالفه عمر رقال "كيف تفائلهم ند 
تال عَله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فإذا قالبها عصموا 
متى دمايهم وأموالهم إلا بحقها) فقال أبو بكر (ألم يقل إلا حفها) مس حقيا 
إيتاء الركاق لكأ أن من ححفها إقامة الصلاة. واختلفوا أيضا فى نوريث الاخوة مع 
الجدء وق أمور كثيرة لا يورث اختلافهم فيها تضليلاً ولا تفسيقأء لأنه م يكن 
الباعث عليها هوئ, بلا مجرد رغبة؛ بل الباعث إقامة مراسم الدين» والحافطة 
على قراعد الإسلام والوصول إل انق . 

وبعد معن ست منين من خلاقة عهان رضى الله عنهء اختلفرا فى أمرفى 
لأشياء حصلت فنه؛ م .برض عنها بعض الصحابة؛ وكانت التيجة لذلك أن 
تل عثان رضى الله تعالى عنهء ثم اتسعت دائرة الخلاف إلى أن تعدت إلى 
العقائكد الدينية» فقد حدث فى زمان الحأخرين من الصحابة أن ( معيد الجهنى) 
التابعى (وغيلات الدمشقى ) وبونس الأسوارى أنكريا إضافة الخو والشر إلى الله 
تعالى » وقال إن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه » وفى زمن خلافة 
على كرم الله وجهدء بعد وقوع الحرب بينه وبين معارهة » وحصول التحكم 
صرح قوم من جنده بأن التحكم خطأًء وطلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأء بل بالكفرء وكانرا يرون أن الخلافة تكون بالاعتبار ولا يتعين كون 
الخليفة قرشياء رأن العمل جزء من الإيمان» ومن ذلك الفريق تكونت طالفة 


الخوارج . 


كذلك ظهرت بدعة سيكة فى أيام على كان على رأسها عبد الملك:') 
٠,‏ لبأ فقد أحدث القول بوصية ول اذ عله بالإغامة من بعده وأحدث 
8 برجعة على بعد موته؛ ورجعة رسول الله ع وزعم أن عليا م يفتل, 
أن فيه الجزى الإلمى : أنه هو الذى يحىء فى السحاب» وأن الرعد صوته والبرق 
ضرئه بأنه لابد أن ينزل إل الْأْض فيملوُها عدلاء كا ملشت جوراء ومن هذا 
نكونت فرق الشيعة . 

ونشأت طائفة المرجفة لا رأت الخوارج يكقرون عليا وعثان» «القائلين 
بالتحكم , ورأت من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثان» ومن ناصروهم, 
وكلاهما يكفر الأنريين وبلعنهم. والأمويون يقاتلونهم ٠‏ وبرون أنهم مبطلون» وكل 
طائفة ندعى أنها على الحق؛ وأن من عداها كافرء فظهرت المرجكة» تسالم 
الجميع» للا تكفر طائفة منهم: وتقول أن الفرق الثلاث : الشيعة والخوارج » 
الأنريين مؤمنون: وبعضهم مخطىء ببعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين 
المسيبحنهم. فلترك أمرهم إل الله فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فليسوا إذأ كفاراً, ولا مشركين» بل مسلمين» ونرجىء أمرهم إلى 
لله تعال الذى يعرف مرائر الناس» ويحاسبهم علبيا وأهم ما بحثوا فيه تحديد 
الإيمان والكفر؛ والممن والكافر . 


الاخولااف لل المتشابه 
نزل القرآن الكريم ومن اياته ما يتعلق بالصلاة والزكاة: والصوم والحج؛ 


تأحوال القيامة » والجنة والنار» ومنبا ما يتعلق بصفات البارى سبحانه وتعالى من 
العلم والققدرة والإرادة وغير ذلك . 
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وقد ذكر أرياب السير والحديث الأمور التى كانت الصحابة تسأل رسول الله 
َيه عنباء كالطهارة والعبادة وامعاملات . 


وم يكن من بين هذه الأمور التى سألا عنها معنى صفة من صفات البارى 
كذلك لم ينقل أنها كانت موضع بحث لممء كالأتكام الفرعية» ولا أنهم فرقوا 
يون كونما صفة ذات. وصفة فعل؛ وكل ما عرف عنهم فى هذا الباب متهم 
للقرآن الكريم » مع التنزيه وعدم التعطيل» فأئبتوا له تعالى صصفات أي من العلم 
والقدرة » والحياة» والإرادة والسمع والبصرء والجلال والاكرام» رأثبتوا ما أطلقه 
على نفسه من الوجه ه واليد : والاستواء, ونحو ذلك مع نفى مماثلته للمخلوقين . 
ول يتعوض أحد منهم إلى تأوهل شىء من ذلك الوارد» وكانت كلمة الجميع 
واحدة ؛ وهى إجراء الصفات "م وردت مع التنزيه وعدم الاشبيه. ومغبى عصر 
الصحابة والتابعين والشأن فى صفات البارى سبحانه وتعالى كا سمعتء إلى أن 
ظهرت بدعة (جهم بن صفران) (المعتزلة فى نفى صفات البارى سبحانه 
وتعالى » ثم حدث بعد ذلك مذهب التجسم والتشبيه ؛ المضاد لمذهب الاعتزال» 
الذى تغالى ى عقيدته حتى شبه البارى سبحانه وتعالى نخلقه؛ إما فى النات 
وإما فى الصفات»؛ متمسكا بظواهر الأيات الذالة على التشبيه؛ غافلا عن قوله 
تعالى « ليس كمثله شىء » ؛ وكان ذلك بعد المائتين من سنى الحجرة على بد 
زعم طائفة الكرامية محمد بن كرام . 
عند ذلك قام السلف من أصحاب الحديث , رأخئوا يقررون مذهب أهل 
السنة والجماعة» فى متشابهات آيات الكتاب»: رأخبار النبى مي فجرى 
الامام أحيد بن حتبل» وداود بن على الأصفهانى؛ وجماعة من ألمة السلف عل 
اسلف الحقدمين علييم من أصحاب الحديث» مثل مالك بن أنس) 
8 ملكوا الطربق الأسلم» فقالوا نؤْمن بما ورد به الكثتاب 
وعقاتل بن مليمان؛ و 
والسنة ولا نتعرض للتأوبل: بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيها من 
المخلوقات وجرى غير الانام أحمد ومن وافقه على منبج آخرء وهو تأويل تلك 


الألفاظط مشامة, جلها على معنى تحمل » مع التنزهه عن ائلة الخلق» وكل 
النيقين اسيند إلى ما بيد رأيهء وقد تقدم فى مبحث صفات السلوب 
يبن أولة كل فريق وان سذاهب المجسسة وبالمشبية مع شبيههمء والرد علريم, 


بدء الكلام فى الحزيه 
,أصول العقائد مع ذكر اشهر المتصدين لذلك 


جاء القران لكريم بخبنا عن أمهات العفائد الدينية: التى يجب عل كل 
ملم أن يحقدماء بحبث إذا جحدها لا يكون مسلماء قبين لنا أن الله 
سبحانه وتمالى منزه عن مشاببة تخلقه: معن النقائص» أنه قادر مريدء عالم 
حى: بيع بصير) واحد قديمر) باق 2 وأنه بعث الرسل لصاح الخلق وأرشدنا 
إلى ما يثبت ذلك من الأدلة الكونية» فى آيات كتوق؛ وهلغ النببى ذلك إلى أمته 
وين ما مهاج إلى إيضاح . 

فأخد السلف عن الكتاب الكريم ؛ وعن رول الله يه هذه العقائد؛ وم 
تحشوق نفوسهم إلى التوسع فى البحث فيهاء ولا إلى التفصيل . 

يلكن عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد واختلفت مشارب 
لناطرين ل ذلك » فمنهم من سار وراء العقل» وأامل النظر إلى المنقول» كمعبد 
الجهنى النى قال إن الله لم يقدر على خلقه الشر ركان ذلك فى آخر زمان 
الصحابة . 
#٠‏ شم عليه نتزها له عن الظلم المستسميل عليه تعالى, وكجهم بن صغوان 
ظهر أمره قبيل المالة من سنى الهجرة, فقد هداه تفكيو لل 
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نفى ('2 صفات لله زائدة على ذاته, لأ إثبات صفات زائدة؛ يودى إلى تعدد 
القدماء . 

أعتقد أن نفى الصفات هو غاية التنزيه؛ وكالمعتزلة ققد ساروا أيضا وراء 
العقل فقط؛ ووافقوا (جهم بن صفوان) فى قوله؛ وزادوا عل, قوهم إن فمل 
العبد حاصل بقدرته على الاستقلال؛ معتقدين أن هدا هو غابة التنزبه . 

ومن الطوائف من قام يناضل هاتين الطائفتين؛ ويثبت صفغات لله تعالى؛ 
زائدة على الذات» متمسكا بظواهر الآيات الحشابيةء مهملا عفله وتفكين؛ 
فأداه ذلك إلى القول بالتجسيم والتشبيهء وظهر ذلك الرأى على يد زعم هذه 
الطائفة ( محمد بن كرام) بمد الماثتين من سنى الهجرة , 

ومن هذا يتبين لنا أن الطوائف التى تكلمت ف العقائد وتنزيه البار سبحانه 
وتعالى لم تسلك طريق الجادة؛ فإن العقل وحده كثرا ما يضلء واقل وحدء 
قد يحتمل . 

عند لك شعر فريق من المتمسكين بطريقة الملف أن الخلاف بين طوائف 
الأمة قد اتسعت شقتهى بأن الحق أصبح فى خفاءء وأن ترك هذه الطوائف 
وأقوالحم يؤدى إلى التليس عل العامة وتفريق الكلمة . 

والواجب على من يرى فى نفسه القدرة على رد عذه الشبهات وتمسز الصحيح 

من السقمء أن يقوم بتفنيد الشبه التى استندت إبها الطوائف ؛ وببيان العفيدة 
الصحيحة وكيف يستدل عليها فقاموا بتفنيد تلك الشبه؛ وسلكوا طريقا 
وسطاء فلم يكتفرا بقرة تفكييهم للم يقفوا أمام المنقول جامدين؛ مهملين 
عقرهم. ؛ بل حرضوا على اقول ونظر فيهء بألا بكل ما نقل. فوفقوا بين 
الآيات وبعضهاء وكذلك الأحاديث؛ وأعملرا عترهم ف دائرة محدودةء فكان 


)1١(‏ 2 هكنا وردت المارة فى الضتين المطبوعتي ؛ بأرى أن الأول أن تكرن الارة نقد حداه 
تفكين إل عدم زبادة صفاث لله تعالى عل ذانه خيفا من تعدد القديم . 


ذلك مرصلاً إلى عفبدة صحيحة مرافقة لما كان عليه النبى وأصحابه . أرشدو 
إلها العامة. يمن أشهر هذه الطائفة (الحسن البصرى) تقد كان له يملس 
لتعلم الإثادة بالبعنرة» يعلم الناس فيه العقائد الصحيحة ويحذرهم من الفين 


الإسرائليات ١‏ القصاصون 1 الو ضاعون 
الإسسرائليات 


هى العقائد غير الاسلامية » والأساطير التى دسها البيود» ومن اعتنق دينهم 
من النصارى فى الدين الإملامى ؛ منذ القرن الأول الهجرى؛ مثل ما نسب إلى 
يوسف عليه اللام مع زيخاء وما نسب إلى داود ومليمان عليهما الملام» 
وما ذكروه فى مدة الدنياء والأخبار والمغييات؛ اعتادا على كتب أنبيائهم التى 
دخلها الغييير والتديل» والأحاديث التى نسبرها إل النبى مَك كذبا . 

هذه الإمرائيليات نقلها إلى المسلمين بعض الرود الذين اعتنقوا الديين 
الإاسلامى غير مخلصين؛ أو كانوا مخلصين فى إسلامهم» ولكن علقت بأذهانهم 
هذه الأماطير» وهم على دين اليبودية » لأهم كانوا أمين , فنقلوها إلى المسلمين 
وتقبلها المسلمون على أنها صحيحةء حتى وصل من أمور المسلمين أنهم 
اعتملوا عليها فى بيان معانى أيات القران»: وتفصيل المجمل منه؛ فامتلات 
كتب التفسير فى القران الأول با . 

وقد وفق الله تعالى من المسلمين من قام بتمبيز الغث من السمين, ونبه 
الأنة إلى مقدار ضرر الأخحذ هذه الإشرائليات؛ والاعتياد عليهاء فالواجب على 
كل مسلم نبذهاء لأن منها ما يضر بالعقائد الدينية كنقلهم أن أيوب عليه 
اللام مرض حتى ظهر الدود فى كل جزء من أجزاء جسمهء وكنسبتهم 
المعاصى إلى بعض الأنبياء؛ فإن هذا يخالف ما يجب فى حق الرسل علييم 
الملاة ولسلام . 

ومنها ما كان من قبيل الرجم بالغيب كالإخبار بمدة الدنياء واختراع 
الأحاديث لذلك . 


القاس هو الذى يملس ف المسجد وحوله الناس يذكرهم بالله؛ وبروى لحم 
حكايات رأحاديث» يقصصا عن الأم الأخرى: أساطور لا يعتمد فيها على 
الصدق قدر ما يعتمد على الترغهب و«الترغيب . 

رفد استحدث القصص فى صدر الإملام فى آخر خلافة عمر رضى الله 
عنه, فقد ورد أن تميما الدارى استأذن عمر أن يذكر الناس , فلم يأذن لهء وفى 
آخر رلايته أذن له أن يلكر الناس يوم الجمعة» قبل أن يقرج عمرء نخشية أن 
يدخل فى ذلك القصمى أساطير: وبعد موت عمر أذن له عثهان أن يتكر الناسى 
يومين فى الجمعة؛ وقد نما القصص وانسع أمره: لأنه يتفق وميول العامة ء وأكثر 
القصص ف الكذب» -حى إن الإغام عليا كرم الله وجهه لما رأى ذلك طردهم 
من المساجد» واستنتى الحسن البصرى لتحريه الصدق . 

وقد عرف من ألقصاصين : الحسن البصرى» ويم الدارى: وكعب الأحبار» 
ررعب بن هليه . - 

. أما للفسن البصرى فكان شأنه فى القصص أن يتكر الئاس يبول البوم 
الأخر ويموفهم من العقاب؛ ويحذرهم من اركاب المنكرات» ويستخرج 
النظة من الحوادث , للا يتعرض فى وعظه للأساطير . 

أما ممم الدارى فقند كان من نصارى المن» وأسلم سنة نسع من الهجرة وهو 
أيل من قص ل مسجد رسول الله يوت » وبظهر أنه كان يدس على الناس ما 
بس ل الدنياء حى احرأ عل الكذب عل البى عه فقد ررى أن روح بن 
زنل زانه فوجده ينقى شعوا لفرسه: وحوله أهلهء فقال له أما كان فى هؤلاء 
من يكفبك؛ قال بل» ولكنى سمعت رول الله م يقول «ما عن امرىء 
مسلم ينقى لفرسه شعو ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له لكل حبة حسنة» 
يمنا المديث ظاهر الوضع فإن الجزاء لا يتتاسب والعمل . 


أما كعب الأحبار فقد كان 
كت امار عد كن مها ,أل ل حو أن كرا 

م فى ذلك وانتقل بعد إسلامه إلى المدينة؛ م إلى الشام» كان 
يقص كنا وتوسم فى نقل الامرائليات الخالفة لعقائد المسلمين . 

بأما وهب بن فنك تقد كان من أهل الكتاب بأملم, ورويت عنه أخيار 
كثية ع وعمس تتملق باخبار الأول وقصص الأنبياء . 

وهذا الفصمن: الدئ صل من ميم الدارى, وكعب الأحبارء ويهب بن 
منبه وكل أمثالهم أدخل على المسلمين كنا من أساطور الأنم الأخرئ كالريودية 
والنصرانية , ؟! كان بابا دخل منه على الحديث كذب كثيرى رأفسد التاريخ: 
رأضاع معم الحق, وأدخل في العقائد ما بقضى العفل باستحالته فكان له أثر 
غير صالح. 


الوضاعون 


الوضاعون فى اصطلاح المحدثين هم الذين يختاقون الأحاديث ويضيفونها إلى 
النى يََيْهِ كذبا . 

الأعاديث المروبة عن البى مُه لم تدون كا مُوْن القران: بل اعنمد 
أصحاب النبى. فيبا على الذاكرة» وقد نشأ من عدم تدويبا أن استباح قوم 
لأنفسهم وضع الحديثء ونسبته كذبا إلى الرسول» وبخاصة بعد أن كات 
الفتوحات الإملامية؛ ودخل فى الإسلام من لا يحصى من قارسى؛ ورونى ؛ 
وبربرى؛ ونضرئ" وكان من هؤلاء من لم يتجاوز إيمانهم حناجرهم فقد كان 
الوضع كبرة مزعجة . 

والحامل على وضع الأحاديث أمور : 


ع ثم بين الأنوبين والعباسيين» كانت سجبا لوضع 
ا الشبعة أحاديث كلق فن. بدح على ؛ 
ينه بالحلانة» يفضله على سائر الصحابة . | 

كنلك ضع المعمون للأمريين أحاديث لوا زكذلك المتتمون 
للماميين ؛ وقد قال ابن عرفة إن أكثر الأحاديث المذكورة ف فضائل الصحابة 
اخعلت ف أيامهم؛ تقربا إلجم بما يظون أنهم يرغمون به أنوف بنى هاشم . 

(0) الخلانات الكلامية فقد كان بعض الفرق الخطابية والرافضة يضعون 
الأحاديث انتصارا لملهبهم » روى ابن حيان بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرى 
أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعتهء فجعل يقول : انظروا هذا اللعديث 
عمن تأخمنونه فانا كن إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاء وروى الخطيب بسنده 
عن حماد بن سلمة قال أخبرلى شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع 
الأحاديث » وقال الحآمّ كان محمد بن القاسم من رؤوس المرجقة وكان يضع 
الحديث على مذهبهم . 

(؟) تقرب بعض الناس لبعض النلفاء والأمراء فقد كان ذلك يحملهم عل 
وضع أحاديث توافق أفاهمء فقد ورد أن غياث بن إبراهيم دنخل على المهدى 
أبن منصور وكان يعجبه اللهو بالحمام » فوضع له حديئا (لا سبق إلا فى خف 
أو حافر أو جناح) فأمر له بعشرة الاف درهم؛ فما قام ليخرج قال المهدى: 
أشهد أن تقاك تنا كناب على رسول الله ما قال رسول الله مي ( جناح) 
لكنه أراد يغرب إلينا . 


(1)تساهل بعضهم فى باب الفضائل والترغيب و«الترههب » ونحو ذلك» مما 
ل هرنب عليه تيل حرام أو تحريم حلال , وقد جوزت الكرامية الوضع ىق هذا 
الباب. قال إن قول النبى (من كذب على متعمدا) معناه أن يقول إنه 
شاعر , أو ممنونء يهنا مخالف لإجماع المسلمين » وهنا التماهل أداهم لل 


ضع أحاديث كثوة فى فضائل الأشخاص, حتى من لم يرهم النبى مَل 
وفضائل ايات القران وسوره» كالذى روى عن ألى عصمة نوح بن أنى مم أنه 
وضع أحاديث فى فضائل القران وسوره بعنوان أن من قرأ سورة كذا قله 
كذاء وروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس » وتارة يروى عن أبى بن كعب » 
ولا سكل من أبن هذه الأحاديث ؟! قال رأيت اشتغال الناس بفقه أى حنيفة » 
ومغازى ابن إسحاق» وأعرضرا عن حفظ القران فوضعت هذه الأحاديث 
حسبة لله تعالى , 


وبالجملة فالوضع فى الأحاديث أدخل على المسلمين أمورا كثوة: ليست من 
دينهم؛ بضها يرجع للعقائد. وبعضها برجع لتخليل الحرام وتجريم الحلال» 
وبعضها بيجع لتفضيل الأشخاص»ء وغير ذلك» وجزى الله نقاد الأحاديث خوط 
فقد اشتغلوا بالتنقيب عن هذه الأحاديث الموضوعة» وصنفوا فيها كتبا خاصة 
بها وذكريا أمورا تدل على الوضعء هنبا إقرار الراوى بوضع الحديث؛ء الذى رياه 
ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل 
الحقير» نبا كون الراوى رافضياء والحديث فى فضائل أهل الببت» ومنها كون 

الحديث إدلالة١')‏ الكتاب القطعية أو السنة الحوائرة أو الإجماع القطعى , ومنبا 
ركة المعنى . 





000 هكذا ورد التعبير فى النسخدين للطبرعتين: يدو أن افكلام نيه تجريف «الأول أن يقال : 
يمنها كرن الحديث يعارض دلالة الكتاب القطمية كر السنة الخواترة... انم. 


هيلات الحفية على الدين الإبلامى 
فى الصدر الأول وعلاقته بالعقائد 


ذكر محمد صديق حسن نان فى كتابه ( خبيكة الأكوان فى افتراق الأم عل 
الذلعب والأدبان) إن الفرس بلغت من سعة الملك, وعلو اليد؛ عل جميع 
الأمء وضة الشأن؛ أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد» وكقرا يعدون 
ساثر الناس عبيدا همء فلما امنبنوا بزيال دولتهم عل أهدى العرب . 

وكانت العرب فى نظر الفرس أقل الأم خعطرا عظم الأمر عليهمء وتضاعفت ' 
لدبهم المصية, ,رادا كيد الإسلام بلمحارية فى أوقات شتى. وى كل ذلك 
يظهر الله تعالى الحق» ونصر المسلمين عليهم ويخذلهم؛ فلم يصلرا إل 
غرضهم ؛ فرأا العدول عن الحرب إلى حيلة أخرى توصلهم إلى تفريق كلمة 
السلمين» وإفساد عقائدهم بذلك تضمحل دوتهم وتزول . 

أظهر فين منهم الإملام واخخلطوا بالمسلمين» واستالوا أهل التشيع بإظهار 
عبة أهل بيت رسول الله يه واستبشاع ظلم على بن ألى طالب كرم الله 
يبجهه؛ ثم سلكوا بهم مسالك شتى, حتى أخرجوهم عن طريق الحدى. تقوم 
أدعلرهم إلى القرل بأن رجلا يعظر . يدعى المهدى؛ عنده حقيقة الدين» فهو 
الذى يأخل :2 عند الدين» أما الصحابة الدين ليسوا من آل البيت: فهم 
كفار لا يصح أن يأخذ عنهم الدين. وقوم تخرجيا إلى القول بادعاء النبرة» 
نع سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع وآخعرين نلاعبوا بهم فأوجبوا 
علمم سمسون صلاة ل كل بوم وإيلة وآخبرون قالوا بل هى سيع عديق صلاة 
ل كل صلاة حمس عشرة ركمة . 


وس 000 


37 مكلال اتسحين الطيوسين وإزى الصراب: يعد عنه الدين ليستقي لسع . 


وقد أظهر عبد الله بن سب الجميرى البمودى الإسلام لكيد أهلهء فكان هو 
أصل إثارة الناس على عثان بن عفان رضى الله عنه) وقد أحرق على كر الله 
وجهه منم طوائف قالوا بألوهيته, ومن هذه الأصول حدئت الاسماعيلية القائلين 
بإثبات الامامة لإسماعيل بن جعفر» وحدثت أيضا القرامطة وهم الذين يؤولون 
شرائع الإنلام. ويصرفونها عن ظواهرها ‏ إل أمور زعموها من عند أنفسهم» 
ويولون آيات القرآن تأوبلا بعيداء اتتخلوه من عند أنفسهم اه . 


ومن ذلك يعلم أن الفتن التى انتشرت يون المسلمين من عهد عثان رضى الله 
عنه وأوجبت ضعفهم وفرقت كلمتهم» حتى فى العقائد؛ إنما نشأث من عمل 
الذين تظاهريا بالإسلام من الغرس » والربود» فقد دسوا على المسلمين شيكا 
كثيرا استحسته قصار النظرء فاعتنقوه ينهم حتى تكونت بذلك فرق شتى» 
كل فرقة تكذب الأخرى: أو تكفرهاء أمأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق . 


ل 1714 سه 


هو الولة ولام أبو المسن الأشعرى 
إدامضتهم وشرح طريقعه 


حزلة زؤة من الفرق لبى لا شأن فى علم الكلام» وآراء ال الإقيات 
بمقدمانهاء بمذاهب فى السمعيات: ولقبت هذه الفرقة بالجهمية والقدرية . ك؟] 
لقت لمعتل أما تلقيهم بالجهمية فلأهم وافقيهم فى نفى الصفات عن الله 
ولى خلق القرآن: يقرهم إن الله لا يرى » أما تلقيهم بالقدرية فلأنهم وافقوهم ل 
قوهم إن للانسان قدرة» توجد الفعل بانفرادهاء واستقلاها دون الله تعالى ونفوا 
أن تكرن الأشياء بقضاء الله تعالى وقدره . 

أما تلقيهم بالمعتزلة فذهب بعض الكاتيين إلى أنه أتى من أن واصل بن 
عطاء كان بجلس إلى الحسن البصرىء فدغل رجل وسأل الحسن ققال ياإمام 
الدين: ظهر ل زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبية» يعنى وعيدية الخنوارج» 
وجماعة أخمرى يرجهون صاحب الكبائر وهقولون لا تضر مع الإيمان مخصية» ا 
لا نفع مع الكفر طاعة. فكيف تحكم لنا أن نعتقد فى ذلك قتفكر الحسن» 
قبل أن يميب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبية موّمن مطلق؛ ولا 
كاثر مطلقء ثم قام إلى أسطواته من أسطوانات المسجد ؛ وأخذ يقرر على جماعة 
من أصحاب الحسن. أن مرتكب الكبية ليس بمرْصنء ولا كافرء بهثبت له 
لزلة بن الزتين فائلا إن الؤؤمن اسم مدح والفاسق لا يستحق المدح» فلا 
بكرن مؤيناء يس بكافر أيضا لإقراره بالشهادتين ؛ ولوجود سائر أعمال الخير 
لا لأنامات ملا توية لد فى النار» إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان : فريق فى 
الأندق ل السعير, لكن يخفق عليه . فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل»_ 
فسمى هو رأصحايه محزلة . 


مستلة لقم إن صاحب الكبرة اعتزل عن الكافرين والنين . 


وهذه النسمية لم برض عنها كثير منهم. وكانيا يسمون أنفسهم أهل المدل 
والتوحيد : أها العدل فلأنهم نزهها الله تعالى عما يقله خصرمهم, من أنه قدر 
على الناس المعاصى» ثم عذبهم عليياء رقالوا إن الإنسان حر فهما يفعل. ومن 
أحل هذا عذب على دا بفعل» وهذا عدل, وأما اليد فلأهم نقوا صفات 
الله تعالى وعدوا القول بها تعديدا للإله. وقد اشتير من أبائل الداعين إلى الامتزال 
(واصل بن عطاء وعمرو بن عببد) فأما واصل فكان من الموال ولد فى المدينة 
سنة 8١‏ ه ثم انتقل إلى البصرة. مع من المسن البصرى وغوه وتوق سنة 
١١‏ هار 

بأما عمرو بن عبيد فهو من الوالل أيضاء وتلمذ المسن البصرى واعتنق 
رأى واصل بن عطاء ل الاعتزال؛ وقد نشأ الاعتزال بالبصرة وانتشر فى الحراق 
واعتنقه من خلفاء بنى أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد وق العصر العباسى 
تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة بمدرسة بغداد . 

وكان أبو الحسن علل بن إماعيل الأشعرى قد أخذ عن أنى على محمد بن 
عبد الوهب الجباى. ولازمه عدة أعرام, واعتنق عذهب الاحتزال عدة ستين» 
حتى صار من أئمة المعتزلة؛ ثم رجع عن القول لق القران وغوه من أراء 
المعتزلة ؛ وصعد هرم اللبمعة يجامع البصرة كرسياء ونادئ بأعلى صونه من عرقى 
فقد عرفتى» ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه ينفسى» أنا فلان ابن فلان» كنت أقول 
مخلق القران, ,أن الله لا يرى بالأبصارء وأ أفعال الشر أنا أفعلها؛ وأنا تائب 
مقلع معتقد الرد على المعتزلة» مبين لفضائحهم ومعائبهم. وأخذ من حبعذ فى 
الرد عليهم وصنف كتبا كثرة فى الرد علهم ويان عقيدته النى اعتتقها . 

وجملة عقيدته حدوث العالم؛ ووجرد البارى؛ وأنه لا خالق سراف وأنه قديم 
متصف بلعلم والقدرة؛ وسائر صفات الجلال» لا شبيه له ولا ضدء ولا ند له 
ولا بحل فى شىءء ولا يقوم بذاته حادث, ليس ل جهزء ولا جهةء لاتصح 
عليه الحركة والانتقال» ولا الجهل؛ ولا الكذب؛» بلا شىه من صفات النتقص» 


5لكا سه 


رن للميمنين فى الآعوة» ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» غنى لا يحتاج 
إلى شىى لا يب عليه شىءء إن أثاب فيفضلهء وإن عاقب فمدلة ل 
غرض لفعله: لا حا سواه. لا يوصف فهما يقمل أو يحكم بور ولا ظلم , 
يهو غير متبعضء بلا له حيدء ولا نهاية وله الزيادة والنقصان ل مخلوقاته . والمعاد 
المسمانى حق» وكنا المجازاة» واشحارية والصراط » بالميزان» ولق الجنة والنار. 
ينعلود أهل الجنة فيهاء وخلود الكفار فى التارء ويجوز العفو عن المذنيين. 
والشفاعة حق» وبعة الرسل بالمعجزات حق من ادم إلى محمد والإنام يبب 
نصبه عل المكلفين, الإمام الحق بعد رسول الله أبو بكرء ثم عمرء ثم عنيان؛ 
ثم على والأفضلية بهذا الترتيب» ولا نكفر أححدا من أهل القبلة» إلا بما فيه 
نفى للصانع القادر العليم؛ أو شيك» أو إنكار للنبوة. أو إنكار ما علم يمىء 
انبى به ضرورة» أو إنكار مجمع عليه قطعاء كاستحلال الحرمات المجمع عل 
حرمتهاء وكان الإجماع قطعنا . 

هذا مجمل عقيدة الأشعرى ؛ بعى عقيدة السلف من المحدئين وأهل المنة 
والجماعة , 


ترجمة الفسفة المونانية وظهور أثرها فى العقائد 
وامتزاج مسائلها وطريقة التأخرين فى ذلك. 


ذكر علماء التاري أن المأمون أحد خلفاء بنى العباس عرف عنه سعة العلم 
وحربة الفكر . وميله إلى القياس العقل؛ فلم بر بأسا من نقل علوم ليرنان إلى 
اللغة العربية . فابندأ بترجمة كتب الفلفة. ركلف من بقوع بذلك. وعلوم 
الفلسفة كثية يمنا منا فى بحثنا الآن: علم الطبيعيان وعلم الافيات . 

أما علم الطبيعيات فهو الباحث عن الجسم من جهة ما بلحقه من الحركة 
والسكون. فبنظر فى الأجسام السمارهة. والعنصرية؛ وما يتولد منهاء من حيوان 
وإنسان . ونبات ؛ ومعدن» وما يتكون فى الارض من العيون (الزلازل؛ وفى الجو 
من السحاب . وابخارء والرعد, بالبرق. والعواصفء, وف النفس الانسائية 


واححيوانية والنباتية . 

وأماعلم الإفيات فهو الباحث عن الوجود المطلق: فييحث ألا فى الأمور 
العامة للجسمانيات والروحانيات ٠‏ من الماهية والوحدة والكية , والوجوب 
والانكان وغير ذلك» ثم ينظر فى مبادىء الموجودات» بأنها روحانيات؛ ثم لل 
كيفية صدور الموجودات عنها ومراتياء ثم فى أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام 
وعودها إلى لبد . 

ونا نقلت كتب الفلسفة إلى اللغة العرية أعجب با فلاسفة الإملام 
وتخاصة ما نل .عن إذلاطون وأ طُو نأقبلوا عليياء واشتغلوا بها واستحسنرا 
كثيرا من مباءمثها المستمدة من العقل !نص » فدائعو! عباء ولم يكتفوا بذلك ١‏ 
بل زجوا بأنفسهم فى المازعات التى كانت قائمة يبن أهل النظر فى الدين؛ 
بل زجوا ب : 1 1 
مؤيدين مزاعمه بالأدلة العقلية » ألتى المشسلك عليها هذه الكتب ال معرية 5 

ومن أشهر فلامقة الإللام الذين اشتغلوا بهذه لكب وعكفوا علما 


أبو نصر الفا الخو سنة 54 ه وأبو على بن سينا المتوى سنة اهار 

هذا الطريق الذى سلكه فلاسفة الإسلام كان سببا فى تغير طريقة التدوين 
فى علم الكلام» (الترسع فى مياحثه وخلط مائله بمياحث الطبيعيات 
والاقيات. . 

نقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته؛ والأستاذ الإمام فى رسالة التوحهد ما يفيد 
أن السلف نظريا فى القرآن الكريم فرأوا فيه ايات كثية تدل على تتزيه الباربى 
سبحانه وتعالى , عن النقائص» وعن مشاببة خلقه» ورأوا آيات أخخرى ظاهرها 
بوهم التثبيه , فى الذات» وأخرى ظاهرها بوهم التشبيه فى الصفات ء فغلبرا أدلة 
النتزهه لكيرتباء ووضوح دلالتهاء وجزموا باستحالة التشبيه وصرفوا آياته عن 
ظاهرهاء يفوضرا علم الراد منها إلى الله سبحانه وتعالى » ولم يتعرضوا لتأوهلها . 

وشذ عن رأى السلف مبتدعة, اتبعوا ما تشابه من الآيات» وتوغلوا فى 
التشبيه؛ واخرقوا فيهء فذهب بعضهم إلى النشبيه فى النات؛ وذهب بعضهم 
إلى التشيه فى الصفات . 

ولا كثرت العلوم والصنائع ولع الناس بالتدوين والبحث» بألف المتكلمون 
فى التنزيهء حدنت بدعة المعتزلة فى تعميم التنزيهه المستفاد من اياتهء فقالوا 
بنفى صفات المانىء حتى لا تتعدد القدماءء وقضرا بأن القران مخلوق . 

فكان ذلك سبا لاهيام أهل السنة بإقامة الأدلة العقلية على عقائدهم» 
وإبطال هنه البدع. يقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى أبائل القرن 
الرابع الهجرى, وسلك مسلكا وسطاء فنفى التشبيهء بأثبت حفات المعانى 
بطر النفل والعقلء ورد عل المبتدعة فيما ابتدعوه؛ وفيما مهدره لأقالهم من 
القول بالصلاح والأصلح , والتحسون والتقبيح العقليين » بأكمل العقائد بالكلام 
فل البعث» وأحوال الجنة وإلنار. بالثواب والعقاب , ثم ألحق بذلك الكلام ف 


اإنامة لأجل الرد عل بدعة الإمامية: ورأيهم فى الإنامة, حيث اعتقدوا أنا 
من عشائد الإيمان . 


4 شتوع هذه الباحث (علم الكلام) واقتى عزيفة الأشرى تلاتيذ, 
كاين مجا هد وغيره . 

2 أكبر إلكلداة؛ كإمام الحرمين؛ والأسفرائينى . رأنى بكر 
اا مرا رأيه بمذهمب أهل السنة والجماعة. غير أن هؤلاه المناصرين 
اذهب الاشعرى بعد تقريرهم ما ببى عليه رأيه, من نواميس الكون . أوجيوا 
على المعتقد أن يوقن بنلك المقدماث ونتائجهاء كا يمب عليه اليقين بما تثدى 
إليه من عقائد الإيمان» ذهابا منهم إلى أن عدم الدليل يؤّدى إلى عدم المدلول, 
ومضى الأمر عل ذلك إل أن جاء الامام الغزالى والامام الرازى» ومن أخذ 
ماخذهم؛ فحالفوهم فى ذلك وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة كثوة قد يظهر 
بطلانهاء ولكن قد يسندل عل المطلوب بما هو أقوى منها؛ فلا وجه للحجر فى 
الامتدلال . 

كا أنهم أخدوا جميع ما وجد فى كتب الفلاسفة مما يتعلق بالاقيات؛ وما 
بتصل بما من الأمور العامةء وأحكام الجواهر. والأعراض, ومذاهبهم فى المادة 
وتركيب الأجسام وجميع ما ظنه المشتغلون بعلم الكلام: يمس شيكا من مباى 
الدين؛ واشتدوا فى نقدهء ثم توغل المتأخرون من بعدهم فى الجرى على 
طريفتيس » وخلعلوا عباحث علم الكلام بمباحث العلم الطبيعى» والإقيات؛ 
وجعلوا جميعها علما واحذا. حتى التبس الأمر على الناظر فى كتب التوحيد» 
التبى وضعها الحأخرين؛ مثل كتب البضاوى''2 بالعضدء فظن أن جميع 
الباحث الموجردة فى هذه الكتب مرن مسائل علم الكلام؛ وليس كذلك عما 


”ب ا 0000 35 
00 يقصد بكب اليضاوق كايه للسمى طرالع الأنيار. وقصد يكب (لعضد) كتاب 
الممى المواقف فى علم الكلام » وكتابه المسمى ( المقائد الحضدية ) . 


أشهر الفرق الإملامية فى المائل الاعتقادية 


ريوس الفرق الإملامية خمى: أهل السنةء الخوارج؛ الشيعة» المرجهةء 
المعتزلة . 

أما أهل السنة لهم أبو الحسن الأشعرى ,أبوا منصور الاتريدى ومن سلك 
طريفهماء رهؤلاء لم يفترقوا إلا فى أمور بسي مثلى كون الاسم عين للسمى أو 
غيوء يمعنى القضاء والقدرء وكون وجوب الإيمان بالعقل أو بالشرعء ومفهوم 
الإمان وفير ذلك من الأمور. التى تقع عادة بين أعل الطريقة الولحدة؛ ولا 
تقتضى تززى فى المذهب . ولذلك لم يعرف أن أحدا من علماء الكلام أو من 
امؤرغين جعل أهل السنة فرقنين: بل كلمة الجميع على أن أهل السنة وا 
الأشاعرة والماترهدية فرقة واحدة؛ وطريقتهم عى ما عليه النبى ته بأصحايدء 
ذلك بالاطلاع على ما دون فى الكتب الموضوعة لنقل مذهبهم . 


الحخسوارج 


لم اخحلف معارية مع على كرم الله وجهه ونشب القتال بينيما فى رقعة 
(صفين ) وأحس معارهة وصحبه بالحزئمة » طلب من على تحكم كتاب الله تعالى 
ينيماء فاختلف أصحاب على فى قيول طلب معارية » وبعد تردد وجدال ينهم 
قبل على التحكيم» فاختير أبو موسى الأشعرى ليكون عمثلا لعل وقومه؛ واختير 
عمرو بن العاص ليكون ثمثلا لمعارية وصحبهء إلى ذلك الوقت قام فييق من 
جند على رأظهروا عدم الرضا عما تعله علىّ, وقالوا إن البحكم ما لأ 
حكم الله فى الأمر واضح, والتحكيم يتضمن شك كل فريق من اغاريين أجما 
انحن؛ وهنا الشك لا يصحء لأنهم لم ياريا إلا وهم موقنون أن الحق ف 


جاب ٠‏ وقالوا لا لاس 0 
نيهم ١‏ و حكم إلا لله. رطلرام. 5900 5 1 
50 ٍ ن على ل بغر على نفسه بالخطا , 
بالكفر لقوله التحكم ٠‏ ؟ا طبوا من الرجوع عما كوه مع ل 
فإن اجابم إلى ذلك عادوا إليه وقائلوا معه. وإلا فلاء فلم بهم على 57 
به 1 الله 
وجهه إلى طلبهم لمصلحة ظهرت له . ش ١‏ 


ولا يفسوا من رجو على رصحبه إلى أيهم أجمعرا أمرهم على الخروج إلى 
قرية قربية م الكوفة» نسمى حروراء؛ وبمرز حين داك بالحرورية نسبة إلى هذه 
الفرية ٠‏ وحوا أيضا بالحكمة أى الأدين يقولون لا حكم إلا الله ربمرا أيضا 
«الخوارج لأعهم خرجوا عل على كرم الله وجهه وصحبه : رسموا أبصا بالشراة أى 
الذينياعوا أنفهم لله وأحذء! بنشرون تعالمهم, فتكلموا أولا فى الخلافة» رقالوا ٠‏ 
بصحة خلافة أنى بكر وعمرء ويصحة خلاقة علان سه الأيل. ولا غير 
وخالف طريقة ألى بكر وعمرء وأ بما أنى من تقديم أفاريه؛ وغير ظك وجب 
عرله, رأقروا بصحة خلافة على ولكبم قالوا أخطأ فى التحكيء وحكموا 
بكفره لما حكمء وطعنوا فى أصحتاب الجمل؛ طلحة والزبير؛ وعائشةء م 
حكموا بكفر أنى مومى الأشعرى وعمرو بن العاص . 

فق جهورهم عل نريب الى : أن اخلافة يهب أن تكن باخخيار حر 
من املس . وإذا اختم الإقام قليس له أن يتنارل أو يحكم . وليس بضرورى 
أن يكون الخليفة فرشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين؛ ريب عليه أن 
يمخضع خضوعا ناما لأامر اللهء وإلا وجب عزله. النظربة الثانية أن العمل 
بأوامر الدين من صلاة وصيام وعيرهما جزء من الإيمان رليس الايمان الاعنقاد 
بالل وحده . 
إلى فرق “كل فرقة نخالى الأخرى فى بعض تعالبها بلغت. 
فى المدد شمر الدشرين ومن أشهرهم الازارئة اتباع ناخ س الأزرق» ريزلا 
يمولون بتكمير كل عن. خالفهم ين اللسالمين . وبعدم جتواز ماكحهم؛ لأكل 
دبائحهب» وبعدم التوارث بين الفارجى وخبره . 


مض تفرقرا بعد. ذلك 


, وهر فرفهم النجدات اتباع غجدة بن عامرء رأهم تعائمه التى 'نفرد ب 
أن ل معرفة الله تعالى ومعرفة رصسوله, وما عدا ذلك فالناس معذورون 
0 أن تقوم عليهم الحجةء وإن من أداه اجتباده إلى استخلال حرام أر 
غرم حال فهو معذنورء ومن أشهر فرقهم الإياضية نسبة إلى ربيسهم عبدالله 
بن أباض ا#هبمى » ومؤلا, لم يتقالوا فى الحكم على مخالفميم» كالازارقة» بل قالوا 
بحل مناكحة غبيهم من المسلمين وتوارث الخارجى وغيه . 


الشيعة 


الشيعة هى طائفة تفاك فى حب آل البيت» ووصل بهم التغالى إلى 
الخررج عن حد الاعتدال . 

كانث البذرة الأولى لهذه الطائفة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة رسول الله 
0 أن أمل بيه أول الناس أن يخلفره » وأولى أمل البيت العباس عم النبى ‏ 
وعلى ابنعمهء وعلى أولل من العباس ء لأمرين : 

الأولأنه من السابقين إلى الإملام؛ وزوج. فاطمة بنت رسول الله والثائى 
أن كفايتهالشخصية وفضله وعلمه ؛ وجهاده لا يمكن لأحد أن ينازع فيه؛ أو 
بنكره. ثم نمت هذه الفكرة بمرور الزمان . وبالمطاعن فى عيان, ولكنا لم تصل 
إل حد تكفير أصحاب رسول الله أو رفع على إلى مقام النبوةء أو الأولوهية » 
إلا زالت عل هنذا الحال إلى أن كارت الفتوحات الاسلامية » وبسط المسلموث , 
سلطاتم عل جهات كثرة ورأت الأنم الأخرى مثل : الفرس والييود والتصارق 
ال ديهم على شرف الضعف أو الزوال وأن مجدهم سائر إلى الفناء؛ قشعرا 
يكبدون للإملام السلمين, فلم بروا أنبع فى ذلك من التظاهر باعتناق 
الإسلام. واتخاذ حب ال البيت متاراء يضعون وراءه كل مفء.شاوت له ٠‏ 
اماؤهم؛ وسولنه لمم نفرسهمء مما يؤْدى إلى هدم دين الإسلام والتلبييس على 


-5] د 


السلسين فى عقائدهم» فالجودية ظهرت فى النشيع بالقول برجمة علي إلى 
الدنياء وقال الشيعة إن النار محرمة على الشيعى إلا قلبلا. > قال الهرد: لن 
يسنا انان ل أياما معدودات, والنصرانية ظهرت فى قول بعضهم أن نسبة 
الإمام على إلى الله كنسبة المسيح إليه» رقالوا إن اللاهوت اتمد بالناسوت فى 
الإغام ٠‏ وأن النبوة والرسالة لا تنقطع أبداء فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى, 
وتحت التشيع لآل البيت ظهر القول بتناسخ الأواح؛ وتجسيم الاله واللول, 
وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية. ولم يكن لهم حامل على ذلك 
إلا كراهيتهم للعرب ودولتهم . 
كذلك تحت ستار النشيع وضعت أحاديث كثيةء بخصرص التوبه بشأن 
آل البييت» لا يعرفها رجال الحديثء ولا بقولون بهاء 1 حصل تأوهل لبعض 
الأيات» والأحاديث تبو عنه الألفاظ والتراكيب . 
وأماس نظرية الشيعة عحصورة عندهم فى آل البيت, والإنام عندعم بعد 
النبى عه الامام علىّ ثم تسلسل بعده الإنامة فى آل البيت على خلاف 
ينهم ف الترتيب ء والاعتراف بالامام, وأن الطاعة له جزء من الإيمان والإمام فى 
نظرهم لمن ؟! ينظر إليه أهل النة قعند أهل السنة الإنام نائب عن صاحب 
الشريعة فق المحافظة على أركان الدين» وإقامة حدوده؛ وتنفيذ أحكام الشريعة 
الغراء. ليس له سلطة تشريعية . 
أما عندهم فالامام أكبر معلم. فلإمام الأول وهر على كرع اله زجهه فد 
ورث علوم النبى 24 وهو معصيم من اخطا ويزعموث أن" العلم توغاد :عام 
الظاعر» وعلم الباطن» وأن النبى علم هذين اللوعير, لني وأطلعه عل أمزر 
الكون: وخفايا المغييات. فهو يعلم ياطن القران رظاعء. وك إمام بعلم يبر 
يأفى بعدد هذه الحليم) نقد اعتمت مذه الطكية ! قان الائمة ا 
لان ثيك حت وسل عدد فرقها إلى عكر ين © قد اتدددى اي الأقاسه 
5-0 


لمق ب 


فل مله الفرق أنيع الزهدية والإمامية والكيسانية والغلاة . 

أما الزيدية فهم أباع زيد بن على بن الحسين بن عل كرم الله وجهه. 
بعؤلاء تفرقوا إلى ثلاث فرق أشهرها الجارودية؛ وكلواء ' أما الجارودية 
أصحاب ألى الجاريد فيحتضدون أن النبى نص على إمامة على وصفا لا تسمية, 
ويقولون إن الصحابة كفروا بمخالفته. والإمامة بعد الحسن والحسين شورى فى 
أبلادهما : 

وأما السليمالية أصحاب سليمان بن جريرة فقالوا الامامة شورى فيما بين 
الخلق وتنعقد برجلين من خبار المسلمين. وتصح إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل » ولذلك صحت إمامة ألى بكر وعمرء مع كون على أفضل منيماء 
وكفريا عشمان رطلحة والزبير وعائشة . 

وأما الإمامية فقالوا إن عحمداً عَيْهُ نص على خلافة علىّ؛ وقد اغتصبا 
أبوبكر وعمره وبا منبماء يقدحوا فى إمامتهماء وجعلوا الاعتراف بالإمامة 
جزماً من الإمان» وقد تفرقت هذه الطائفة إل حمس عشرة فرقة منها الأنتى 
عشرية والاسماعيلية أما الأثتى عشرية؛ فهم الذين يسلسلون الأئمة إلى اثنى 
عشر إماما وأن الإام المنتظر هو الثانى عشر من نسبه إلى على كرم الله وجهه . 
' نما الإسماعيلية وهعرفون بالقرامطة فأصل دعوتهم قائمة على إبطال الشرائع 
قاو النصوص الواردة فى العبادات. كقوهم : الوضوء عبارة عن موالاة الإمام؛ 
ولصلاة عبارة عن الناطق الذى هو الرسول؛ بدليل قوله تعالى إن الصلاة 
تهى عن الفحشاء والمتكر» . 

وأما الكيسانية فهم أتباع امختار بن ألى عبيد الثقفى الذى أخذ بثأر 
الحسين رضى الله عنه؛ ويقال له كيسان» وقد افترقت هذه الطائفة إلى فرق 
يممعها شيئان أحلاها قوم 'بإمامة محمد بن الحنفية ثانيهما قوهم بجراز البداء 
على الله عز وجل رأما الغلاة فقد تفرقوا إلى فرق كثيرة أشهرها السبائية وهم 


٠‏ المرجئة 


لمرجئة هى الطائفة التى أرجات أمر امختلفين من الصحابة الذين نقائلوا إلى 
بوم القيامه» فلم كم بخص" فريق ١ح‏ وإصابة ر نعات هذه الطائفة ارات 
الخوارج يكفرون عليا وعهان والقائلين بالتحكيم؛ ورأث من الشيعة من يكفر 
أبابكر وعمر وعئان. ومن ناصروهم وكلاهما يكفر الأثوين وبلمنيمء والأمويرن 
يقاتلونهم ويرون انهم مبطلون . 
وكل طائفة تدعى أنها على الحق. وأن من عداها كافرء فظهرت هذه الفرقة 
نسالم الجميع. رلا نكفر طائفة منهم» وتقول إن الفرق الثلاثة الخوارج. والشيعة 
والاموبين ٠‏ مؤمنون؛ وبعضهم مخطىء وبعضهم مصيب, إلا ننتطيع نعيين 
المصيب فلنترك أمرهم جميعا إلى الله ثم بحئوا فى الإيمان والكفر. «الموؤمن 
والكافرء فأوصلهم بحثهم إل معان تتناسب وطريفتهم: فرأى كثير منهم أن 
الامان هو المعرفة باللّء وبرموله , فمن عرف أن لا إله إلا الله وأن تحمدا رسول 
با 
الله فهو مؤمن' وق هذا رد على الخوارج فى قوهم. إن الاتبان بالفراقض وترك 
الكبائر من أركان الايمان, ورد على الشيعة القائلين إن الابمان بالإمام؛ والطاعة 
له جزء من الايمان , وغلا بعضهم فقال إك الإيمان هو الاعتفاد بالقلب فقط ٠١‏ 
وإن حصل فى المعتقد ما يناق الاعتفاد من قول او فعل . 


المعحزلة 


تقدم فى سبحث (ظهور العتزلة وقبام أأى امسن الأشعريى لدم بد 
اريخ نشأهم وظهورهم, والآن نذكر تعابتهمء وبعض فرقهم . 

أما تعاليمهم فهى القرل بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء 
وهسمى فامقا ويخلد فى النار . 

والقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه خمرا كانت أو شراء والقول بنفى 
صفات زائدة على الذات ١‏ والقول بوجوب الصلاح والاصلح ؛ والقول بالتحسين 
التفبيح العقليين» والقول بأن الله لا يرى فى الآخرة؛ والقول بان كلام الله 
مخلوق: وبعد اتفاقهم عل هذه الأمور افترقوا عشرين فرقة ؛ كل فرقة تخطىء 
الأخرى فيما ذهبت إليه: فمن فرقهم الواصلية أصحاب واصل بن عطاء. 
قال بنفى الصفات» يقال الشهرستانى فى الملل والنحل شرعت أصحاب واصل 
فى هذه المسألة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة» وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جميع 
الصفات إلى كونه عالما قادراء ثم حكميا بأنهما صفتان ذاتيتان» اعتباريتان» 
للذات القديمة. وقَالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرهمء وبالمنزلة بين المنزلتين » 
وذهبوا إلى الحكم بتخطبة أحد الفريقين؛ من عثيان وقائليه» وجواز أن يكون 
عئان لا مؤمنا بلا كثفراء وأن يفلد فى النار» وكذا على ومقاتلوه؛ وحكموا بأنه 
بعد وتعة الجمل لا تفبل لعلى وطلحة والزبير شهادة: ومن فرق المعزلة الهذيلية 
أصحاب أبر المذيل العلاف شيخ المعزلة ومقرر طريقتهم. وهّلام قاليا إن 
حركات أهل الجنة ولنار ضرورية مخلرقة للهء إذ لو كانت مخلرقة لحم لكانرا 
مكلفين فا تكليف فى الآخرة, وقالوا إن أهل الجنة والنار تنقطع حركاتهم » 
يصعي إل سود دام . وقالوا إن الله عالم بعلم هو ذاتهء قادر بقدرة تر ذانه؛ 
حى نمياة ذاته: وأخذو هذا القول, من الفلاسفة الذين يحتقدون أنه تعال. ما 


مرج 


ان خم جهاتد, لا تمدد فيه أصلا. يقالوا مريد بإرامة حاحلة لا فى .ل . 


-0؟؟ ا ده 


ومن فرقهم النظامية أصحاب إبراعيم بن سيار النظام الذى طالع كنب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة » وهذه الفرقة تفول إن الله تعالى لا بقدر 
أن يفعل بعباده فى الدنياء ما لا صلاح لمم فيه بلا يقدر أن يزيد ى الآخرة أو 
ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنارء وتقول إن إرادته تعالى لفعله ٠‏ هى 
خلقه على وفق علمهء وإرادته لفعل العبد أمره بهء وقول إن الإنسان هو 
الروح» «البدن النجاء وتقول الأعراض أجسام والجوهر مؤلف من الأعراض» 
وتقول إن حقبقة العلم والجهل المركب واحدة» والاختلاف بينهما بأمر خارجى , 
وكذلك الابمان والكفر حقيقتهما واحدة؛ «الامنباز بينهما بأمر خبارجى» هر 
مطابقة تلك الصور لتعلقهاء وعدم مطابقتا له . 
وإلى هنا انتبى المهاج المقرر فى التوحيد لطلاب كلية أصول الدين 
والحمد الله أولا واخبرا 
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